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ليبيا أمام خارطة طريق 
أممية جديدة لإدارة 

الأزمة
ص٢

الأميركـــي  الرئيـــس  جـــدد  الربــاط -   
دونالـــد ترامـــب فـــي برقية إلـــى العاهل 
المغربـــي الملـــك محمد الســـادس التأكيد 
على اعتراف الولايات المتحدة بالســـيادة 
المغربية على الصحراء، ودعمها للمقترح 
المغربي للحكم الذاتي ”باعتباره الأساس 
الوحيد من أجل تســـوية عادلـــة ودائمة 

لهذا النزاع.“
وقـــال ترامـــب، في برقيتـــه إلى الملك 
محمـــد الســـادس بمناســـبة عيدالعرش، 
”أود أن أجـــدد التأكيد علـــى أن الولايات 
المغربيـــة  بالســـيادة  تعتـــرف  المتحـــدة 
علـــى الصحراء، وتدعـــم المقترح المغربي 
للحكـــم الذاتـــي، الجـــاد وذا المصداقيـــة 
والواقعـــي، باعتبـــاره الأســـاس الوحيد 
ودائمـــة  عادلـــة  تســـوية  أجـــل  مـــن 

لهذا النزاع.“
ويقـــول مراقبون إن توقيت الرســـالة 
الأميركية مهـــم، ومقصـــود، وإن تزامنه 
مع الاحتفالات بعيـــد العرش الهدف منه 
تدعيـــم الزخـــم الإقليمـــي والدولي الذي 
يصـــب في صالح المغرب ســـواء ما تعلق 
بالاعتراف بســـيادته علـــى الصحراء أو 
التي  المتنوعة  الاقتصاديـــة  بالشـــراكات 

تربطها مع بلدان مختلفة.
وأشـــار المراقبـــون إلى أن واشـــنطن 
تبعـــث برســـالة واضحـــة بأنهـــا دعمت 
في الســـابق ســـيادة المغرب على أقاليمه 
الجنوبيـــة وتســـتمر على نفـــس الموقف 
وبشكل لا يقبل أيّ تشكيك أو تأويل، وأن 
المغرب هو الشـــريك الرئيسي والأساسي 

للولايات المتحدة في المنطقة.

وأكد ترامـــب أن ”الولايـــات المتحدة 
تولـــي أهميـــة كبيـــرة للشـــراكة القوية 
والدائمة التـــي تربطنا بالمغـــرب. ومعا، 
نعمـــل علـــى المضـــي قدمـــا بأولوياتنـــا 
المشـــتركة من أجـــل الســـلام والأمن في 
المنطقة، لاســـيما بالاعتماد على اتفاقات 
أبراهـــام، ومكافحـــة الإرهاب، وتوســـيع 
نطاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع 

علـــى الأميركيـــين والمغاربـــة علـــى حـــد 
السواء.“

التاريخي  القـــرار  الرســـالة  وتؤكـــد 
الصـــادر ســـنة 2020 بشـــأن الاعتـــراف 
بمغربيـــة الصحراء، عندمـــا أبلغ ترامب 
الملك محمد الســـادس في اتصال هاتفي 
بأنه أصدر مرســـوما رئاســـيا، بما له من 
قـــوة قانونية وسياســـية ثابتـــة، وبأثره 
الولايـــات  باعتـــراف  يقضـــي  الفـــوري، 
المتحدة، لأول مرة في تاريخها، بســـيادة 
المملكـــة المغربية الكاملة على كافة منطقة 
الصحراء المغربية، كما تعكس الرســـالة 
ثبات موقف واشنطن من النزاع المفتعل.

وأشـــاد وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
ماركو روبيو، الأربعاء، بالشراكة الدائمة 
مـــع المملكـــة المغربيـــة لتعزيـــز الســـلام 
والأمـــن، وأنه ”فـــي ظل قيـــادة الرئيس 
ترامب والملك محمد الســـادس سنواصل 
بناء حقبة جديدة من الســـلام والازدهار 

في السنوات المقبلة.“
الدوليـــة  العلاقـــات  أســـتاذ  وعلـــق 
بجامعة محمد الأول بوجدة خالد شـــيات 
على مضمون رســـالة ترامب في تصريح 
بالقـــول إن تجديـــد الرئيس  لـ“العـــرب“ 
الأميركـــي اعترافه بســـيادة المغرب على 
الصحـــراء في هذا التوقيـــت يُعدّ خطوة 
مهمة تعكس إرادة هذه الإدارة في تفعيل 

مضامين هذا الاعتراف، لاســـيما مشروع 
فتح قنصليـــة أميركية بمدينـــة الداخلة، 
وأن مضمـــون الرســـالة يؤشـــر لامتداد 
النهـــج الأميركـــي الـــذي بدأ منـــذ إعلان 
ترامب نفســـه هذا القـــرار التاريخي قبل 
خمس ســـنوات، وزيادة الزخم القانوني 
والدبلوماســـي والسياسي لمبادرة الحكم 

الذاتي.
وفـــي أبريـــل الماضـــي عقـــد وزيـــر 
بوريطـــة،  ناصـــر  المغربـــي  الخارجيـــة 
بواشـــنطن، أول لقاء مع روبيو، جدد فيه 
هـــذا الأخيـــر ”التأكيد علـــى أن الولايات 
المتحـــدة تعترف بســـيادة المغـــرب على 
الصحـــراء، وما تـــزال تؤمن بـــأن حكما 
ذاتيا حقيقيا تحت الســـيادة المغربية هو 
الحل الوحيد ذو الجدوى،“ مشيرا إلى أن 
”الولايات المتحدة ســـتعمل على تســـهيل 

إحراز تقدم نحو هذا الهدف.“
كمـــا التقـــى بوريطـــة مـــع العديـــد 
مـــن الأعضـــاء المؤثرين فـــي الكونغرس 
الأميركي، وتمحورت لقاءاته حول ســـبل 
تعزيز الشـــراكة الإســـتراتيجية متعددة 
الأبعاد التي تجمع بين المغرب والولايات 
القضايـــا  بشـــأن  والتشـــاور  المتحـــدة، 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقـــال عضو الكونغـــرس ماريو دياز 
بـــالارت إن ”الولايـــات المتحدة، من خلال 

تجديـــد تأكيد الاعتراف بســـيادة المغرب 
علـــى الصحراء، تكرس ثبات موقفها، مع 
الإشـــادة بالدور الذي يضطلع به المغرب 
من أجل الســـلام والازدهـــار، تحت قيادة 
الملك محمد الســـادس، حيـــث أن المغرب 
أصبح حليفا وشـــريكا رئيسيا للولايات 
المتحـــدة مـــن أجـــل تحقيق الســـلام في 

الشرق الأوسط.“
وتأكيـــدا علـــى قـــوة الشـــراكة بـــين 
الولايـــات المتحـــدة والمغرب فـــي تعزيز 
الســـلام والأمن، خلص رئيـــس الولايات 
المتحدة فـــي البرقية الموجهة إلى العاهل 
المغربـــي إلـــى القـــول ”وإننـــي أتطلـــع 
إلـــى مواصلـــة تعاوننا من أجـــل تعزيز 
الاســـتقرار والأمن والسلام على الصعيد 

الإقليمي.“
واعتبـــر خالـــد شـــيات أن الســـياق 
الجديـــد يؤشـــر على أفق متقـــدم لتعزيز 
الربـــاط  بـــين  الإســـتراتيجية  الشـــراكة 
الأقاليـــم  فـــي  خاصـــة  وواشـــنطن، 
الجنوبيـــة للمملكـــة، التي باتـــت تُكرّس 
والتعاون  للتنميـــة  إســـتراتيجي  كمركز 
السياســـي والاقتصـــادي والتجاري بين 
البلديـــن، وأن تجديـــد الموقـــف الأميركي 
يعزز مـــن موقع المغرب كشـــريك موثوق 
ومركزي في معادلة الاســـتقرار الإقليمي 

والدولي.

ترامب يجدد للملك محمد السادس دعم 
واشنطن لسيادة المغرب على الصحراء

الموقف الأميركي يدعم الزخم الإقليمي والدولي الذي يصب في صالح المغرب

 القاهــرة - ارتـــدت دعـــوات أطلقتها 
جماعة الإخوان بالتظاهر أمام ســـفارات 
مصريـــة احتجاجا على غلـــق معبر رفح، 
إلى صـــدر الجماعـــة وانقلبت ســـخرية 
عليها، بعد أن وجهت انتقادات إلى مصر 
وتجاهلت إســـرائيل المسؤولة عن تدمير 
المعبر من الجانب الفلســـطيني، وتجويع 
ســـكان قطاع غزة بحرمانهـــم من دخول 

المساعدات فترة طويلة.
إلـــى  الإخـــوان  جماعـــة  وتعرضـــت 
اتهامات من وســـائل إعلام محلية، عقب 
تظاهر عشـــرات من عرب إســـرائيل، ممن 
ينتمون إلى جناح في الحركة الإســـلامية 
يؤيد الإخوان، يـــوم الخميس، في تجمع 
احتجاجي أمام الســـفارة المصرية في تل 
أبيب، بزعم ”مشـــاركة مصـــر في حصار 
ومطالبتها إدخال المســـاعدات من  غزة،“ 

معبر رفح البري.

ودافعـــت دوائر رســـمية على موقف 
مصـــر من تســـهيل دخـــول المســـاعدات، 
مســـتنكرة دعاية الإخوان المغرضة، التي 
ترمي إلى تحميـــل القاهرة المســـؤولية، 
وتحريض المواطنين من جنسيات مختلفة 
ضد قيادتها، وخلق حالة شـــعبوية ضد 

النظام المصري في الداخل.
وشجعت إســـرائيل ضمنيا التظاهرة 
التـــي اختارت مقر الســـفارة المصرية في 
تل أبيب، بهدف جـــذب الأنظار بعيدا عن 
الحكومـــة ورئيســـها بنيامـــين نتنياهو، 
علـــى  الإســـلامية  الحركـــة  وحصلـــت 
التصريحات القانونية اللازمة، ما عرّض 
جماعة الإخـــوان المؤيدة للتظاهرات ضد 
السفارات إلى اتهامات بالتواطؤ والتآمر 
مع إســـرائيل ضد الشـــعب الفلسطيني، 
ما يفقد الثقة فـــي خطابها المعلن الداعم 

لإدخال المساعدات إلى غزة.

وجماعة  إســـرائيل  حكومـــة  وبـــدت 
الإخـــوان في ســـلة واحـــدة، فكلاهما له 
أغـــراض متباينـــة مـــن وراء اســـتهداف 
السلطة في مصر، لكن جمعتهما المصالح 
السياسية، فإســـرائيل تريد التنصل من 
مســـؤولية تجويع الفلسطينيين وتتبنى 
خطابـــا يضـــع العـــبء علـــى القاهـــرة، 
والجماعـــة التـــي تتحـــرك وفقـــا لأجندة 
وضعها التنظيم الدولي للإخوان، تسعى 
لجر القاهـــرة إلى أزمـــة جانبية، تخفف 
العبء عـــن حركة حمـــاس، وتفتح نافذة 
للفوضـــى في مصر، قد تســـمح للإخوان 

بالعودة إلى المشهد السياسي.
وينتمي عدد كبير من عناصر الحركة 
الإســـلامية فـــي إســـرائيل إلـــى جماعة 
الإخوان، وســـبق لهذا الجناح أن تحالف 
مـــع الليكود عـــام 2021، وتزعمـــه وقتها 

نتنياهو أيضا.

تصريـــح  علـــى  الحركـــة  وحصلـــت 
بالتظاهـــر من وزيـــر الأمن الإســـرائيلي 
المتطـــرف إيتمار بن غفيـــر، والذي طالب 
بإبادة الفلســـطينيين وتهجير سكان غزة 

والضفة الغربية.
ورفعــــت التظاهرة أمام ســــفارة مصر 
بتل أبيب علم إســــرائيل ولــــم ترفع العلم 
الفلسطيني، وتجاهل المشاركون انتهاكات 

قوات الاحتلال في غزة والضفة الغربية.

ودعا ما يسمّى ”اتحاد أئمة المساجد“ 
المحســـوب علـــى الحركة الإســـلامية في 
إســـرائيل إلى التظاهـــرة احتجاجا على 
إغلاق معبـــر رفح البري أمـــام الجرحى 
والمرضى والمســـاعدات الإنسانية، وضد 
مـــا وصفوه فـــي بيانهـــم بـ“التواطؤ في 

تجويع غزة وأهلها.“
وكتب على اللافتات عبارات مثل ”أين 
الســـيادة والإرادة المصريـــة،“ و“افتحوا 
و“يا أهل مصـــر لا تتركوا غزة  المعبـــر،“ 

وحدها،“ و“إغلاق معبر رفح جريمة.“
وانتبهـــت مصـــر إلى وجـــود حملة 
تحريـــض تقودها جماعة الإخـــوان، ولم 
تنزلق خلفهـــا، كي تنحرف عـــن مهمتها 
في تســـهيل دخول المســـاعدات من خلال 
دفـــع المجتمـــع الدولي لممارســـة ضغوط 
قويـــة على إســـرائيل، بعـــد أن تحوّل ما 
تقـــوم به مـــن حصار إلى مجاعـــة، بدأت 

تســـتفز قوى كبرى، وتحثهـــا على إيجاد 
حـــل بعيد المـــدى للقضية الفلســـطينية، 
وعدم اختزال القضية في دخول شاحنات 

المساعدات.
وشـــدّد الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي على ضرورة وقف إطلاق النار 
في غزة وإعادة الإعمار وإنفاذ المساعدات 
الرهائـــن  ســـراح  وإطـــلاق  الإنســـانية 

والمحتجزين.
وتوقّـــع مراقبـــون أن تخـــرج جماعة 
الإخوان خاسرة سياسيا بسبب دعواتها 
للتظاهر أمام الســـفارات المصرية، والتي 
بلغت قمة الكوميديـــا بدعم تظاهرة أمام 
ســـفارة مصر في تل أبيب، والتي كشفت 
حجـــم العجز الفكـــري الـــذي تعاني منه 
الجماعة، وانكماشـــها بصـــورة جعلتها 
تبدو متحالفة مع إســـرائيل ضد ســـكان 

غزة.

خدعة جماعة الإخوان ضد مصر ترتد عليها بالسخرية بين المصريين

واشنطن تبعث برسالة 
تؤكد دعمها لمقاربة 

الحكم الذاتي، وأن المغرب 
هو شريكها الرئيسي في 

المنطقة

 بغــداد - رغم جهوزية قانون الحشـــد 
الشـــعبي وإحالته على الجلسة الأخيرة 
للبرلمان في دورتـــه الحالية، إلا أن الكتل 
التابعـــة للإطـــار التنســـيقي عرقلت عقد 
الجلســـة مـــن خـــلال الإيعاز لعـــدد كبير 
من نوابها بعدم الحضـــور، ما حال دون 
مناقشـــة القانون وعرضه للتصويت، في 
خطـــوة يقـــول مراقبون إن الهـــدف منها 
ترحيل مشروع القانون للدورة البرلمانية 
الجديدة لربـــح الوقت وتجنـــب الصدام 
مـــع الولايات المتحدة التي تبدو في حالة 
اســـتنفار سياســـي وأمني لمنع ميليشيا 
الحشـــد من الحصول على غطاء قانوني 

لأنشطتها.
ويمثـــل التأجيـــل متنفســـا لرئيـــس 
الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، 
الـــذي يســـعى لعـــدم إغضـــاب الولايات 
المتحـــدة، وفـــي ظـــل حالـــة البـــرود بين 
حكومته وإدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، بسبب سياسة اللعب على الحبال 
التي يراهن السوداني على نجاحها بأن 
يكـــون في صف أميـــركا وإيران في نفس 

الوقت ويكسب من الجهتين.
ويشير المراقبون إلى أن تأجيل عرض 
القانـــون على التصويت مع وجود فرصة 
كبيـــرة لتمريره يهدف الإطار التنســـيقي 
مـــن ورائها إلى شـــراء الوقـــت على أمل 
أن يحدث تغيير في السياســـة الأميركية، 
وأن تســـتعيد إيران نفســـها بعد الحرب 
الأخيـــرة وتفكـــر فـــي كيفية اســـتخدام 
الأميركي،  الوجـــود  لإزعاج  الميليشـــيات 
لكن أيّ تحرك في الوقت الحالي ســـيعني 
إعطاء مبـــرر لإدارة ترامب ولإســـرائيل، 
كذلـــك، لتنفيذ عمليات تســـتهدف قدرات 

الميليشيات وقادتها.
وأكـــد عضـــو لجنـــة الأمـــن والدفاع 
النيابيـــة علـــي البنداوي، يوم الســـبت، 
إكمـــال التعديـــلات علـــى قانـــون هيكلة 
الحشد الشـــعبي، وأن اللجنة قدمت طلبا 
رسميا لإدراجه ضمن الجلسة. لكن الذي 
حصل أن الجلســـة لم تنعقد بسبب غياب 
164 نائبـــا قالـــت مصـــادر إن أغلبهم من 
الكتـــل الكبيرة المحســـوبة علـــى الاطار 
التنســـيقي مثل كتلة دولة القانون وكتلة 
صادقون النيابية (العصائب) وكتلة بدر 
الذين اختاروا أن يبعثوا نوابا للجلســـة 
ويغيبـــوا نوابـــا آخريـــن لعرقلـــة عقـــد 
الجلســـة وتجنب الإحراج سواء بتمرير 

القانون أو إسقاطه.
وكشف النائب ســـعود الساعدي عن 
إصـــرار بعض أعضـــاء مجلـــس النواب 
علـــى تعطيل الدور الرقابي والتشـــريعي 

للمجلس.
وقال الساعدي، خلال مؤتمر صحفي 
عقـــده في مبنـــى البرلمان بمشـــاركة عدد 

من النـــواب، إن ”رئاســـة مجلس النواب 
تتحمل مسؤولية تعطيل المجلس،“ مؤكداً 
أنـــه ”لا يوجد فـــي النظـــام الداخلي أيّ 
شيء تحت مسمى تعليق انعقاد جلسات 

مجلس النواب.“
وكان ائتلاف دولـــة القانون، بزعامة 
نـــوري المالكي، اســـتبعد يـــوم الخميس 
الماضي، إقرار قانون الحشد الشعبي في 
الدورة البرلمانية الحالية، مرجعا السبب 
في ذلـــك لوجود اعتـــراض داخل العراق 

وخارجه على القانون.
وقال عضو الائتلاف حســـين المالكي، 
لوكالة شـــفق نيوز، في حينها إن ”قانون 
الحشـــد الشـــعبي لن يمرّر خلال الدورة 
البرلمانية الحالية وســـيرحّل إلى الدورة 
مبينـــاً أن ”هذا وفق  البرلمانيـــة المقبلة،“ 
إرادة سياسية داخلية وكذلك إرادة دولية 
خارجية، فهنـــاك معارضة داخلية وهناك 
إرادة خارجية لمنع تمرير قانون الحشـــد 

الشعبي.“
ســـابقا  المتحدة  الولايـــات  وأعلنـــت 
معارضتهـــا بشـــدة لأيّ مشـــروع قانون 
لا يتماشـــى مع أهداف الشـــراكة الأمنية 
الثنائية مع العراق ويتعارض مع تقوية 
مؤسسات الأمن الرســـمية والسيادة في 

العراق.

وتخشـــى الولايـــات المتحـــدة من أن 
يكـــرّس القانـــون المقترح وضع الحشـــد 
الشـــعبي كقـــوة مســـتقلة عـــن الجيش 
العراقي، ويمنح شرعية لفصائل مصنفة 

أميركيا كجماعات إرهابية.
وقد نقـــل مســـؤولون أميركيون هذه 
المخاوف إلـــى الحكومـــة العراقية خلال 
محادثات ثنائية في الأســـابيع الماضية، 
مطالبـــين بـ“حصـــر ســـلاح الفصائـــل“ 
ومحذرين من ”تدخل دولي يحسم مصير 
هذا الســـلاح في حال فشل السوداني في 

حسمه.“
محمـــود  البرلمـــان  رئيـــس  وكان 
المشهداني كشـــف في 14 يوليو الماضي، 
عن رسائل أميركية رافضة لتمرير قانون 
الحشد، محذرا من تظاهرات قد تشهدها 
المـــدن العراقيـــة خـــلال الفتـــرة المقبلة، 
ما ســـيدفع البـــلاد إلى إعـــلان ”حكومة 

طوارئ.“

ترحيل قانون الحشد تراجع 
تكتيكي للميليشيات أمام 

الضغوط الأميركية

 شراكة قديمة متجددة

الإخوان تظاهروا أمام 
السفارة المصرية في تل 

أبيب للاحتجاج على إغلاق 
معبر رفح بدل التظاهر ضد 

إسرائيل التي تغلقه

أول ص

شخصية استثنائية 
تقتحم مجالا حكرا 

على الرجال

هل يتوج 
عثمان ديمبيلي 
بالكرة الذهبية

صراع الذهب يحتدمسعيدة نغزة

ص٧

أي تحرك في الوقت الحالي 
سيعني إعطاء مبرر لإدارة 
ترامب ولإسرائيل لتنفيذ 

عمليات تستهدف قدرات 
الميليشيات وقادتها

ص١٦

محمد ماموني العلوي



 الربــاط - تفعيــــلا للتعليمــــات الملكية 
الــــواردة في خطاب عيد العــــرش ليوم 29 
يوليو الماضــــي، التي دعا فيهــــا العاهل 
المغربــــي الملــــك محمــــد الســــادس إلــــى 
إطــــلاق جيــــل جديد مــــن برامــــج التنمية 
الترابية، انعقــــد، بمدينة تطوان لقاء عمل 
موســــع جمع عددا من أعضــــاء الحكومة 
بالولاة والعمــــال، واجتماع آخر بحضور 
كبار المســــؤولين الأمنيين والعســــكريين 

وممثلي المصالــــح المركزية، حيث التزم 
الجميــــع بانخراطهــــم فــــي إنجــــاح هــــذا 
التحول النوعي في السياسات العمومية، 
بمــــا يضمــــن تحقيــــق العدالــــة المجالية 
والاجتماعية، ويُقرب السياسات من واقع 

وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وشــــكّل هذا اللقاء الذي ترأســــه وزير 
الداخليــــة عبدالوافــــي الفتيــــت مناســــبة 
لاســــتحضار التوجيهات الملكية الواردة 
فــــي خطــــاب العــــرش لهــــذا العــــام، التي 
اعتبرها المشاركون خارطة طريق شاملة 

لترســــيخ دولــــة المؤسســــات، وجعل أمن 
المواطنات والمواطنين أولوية أساســــية 
الكبــــرى،  الرهانــــات  كل  منهــــا  تنطلــــق 
وتــــدارس ســــبل التنزيــــل العملــــي لهذا 
المشــــروع الملكــــي الطموح، الــــذي يروم 
تجــــاوز المقاربات التقليديــــة في التنمية 
الاجتماعيــــة نحو اعتمــــاد نموذج مندمج 
للتنمية المجالية يضع المواطن في صلب 

السياسات العمومية.
وركّـــزت مـــداولات الاجتمـــاع علـــى 
مجموعة مـــن الأولويات، أبرزها: إنعاش 
التشـــغيل، تعزيز الخدمـــات الاجتماعية 
الأساســـية، اعتمـــاد تدبيـــر اســـتباقي 
ومســـتدام للمـــوارد المائيـــة، وإطـــلاق 
مشـــاريع للتأهيـــل الترابـــي تأخذ بعين 
الاعتبار خصوصيات المجالات الترابية 
المشاركون  وشـــدّد  الســـكان،  وتطلعات 
على ضرورة تبني مقاربة مندمجة قائمة 
علـــى التنســـيق الفعال بيـــن القطاعات، 
وتحقيق الالتقائية في تنفيذ البرامج، مع 
إرساء حوكمة قائمة على النتائج والآثار 

الملموسة، حسب بلاغ وزارة الداخلية.
والتـــزم الجميـــع بانخراطهـــم فـــي 
فـــي  النوعـــي  التحـــول  هـــذا  إنجـــاح 
يضمـــن  بمـــا  العموميـــة،  السياســـات 
تحقيق العدالـــة المجالية والاجتماعية، 
ويُقرب السياســـات من واقع وانتظارات 
والنمـــوذج  والمواطنيـــن،  المواطنـــات 
التنموي للأقاليـــم الجنوبية، وما أفرزه 

مـــن تحـــولات كبيرة على مســـتوى هذه 
الأقاليـــم، مـــن حيـــث البنيـــة التحتيـــة 
الموارد  وتثمين  التنموية،  والمشـــاريع 
الطبيعيـــة واســـتثمار العائدات لصالح 

السكان المحليين.
ودعـــا الملك محمـــد الســـادس، في 
خطاب عيد العرش، الحكومة إلى إطلاق 
جيـــل جديد من برامـــج التنمية الترابية 
التقليديـــة  المقاربـــات  مـــن  والانتقـــال 
للتنمية الاجتماعيـــة إلى مقاربة للتنمية 
المجالية المندمجـــة، وضرورة ”إحداث 
نقلـــة حقيقيـــة فـــي التأهيـــل الشـــامل 
للمجـــالات الترابيـــة، وتـــدارك الفوارق 
الاجتماعية والمجالية،“ مع إقرار العدالة 
المجاليـــة والتنمية الترابيـــة المندمجة 
باعتبارها ركيزة أساســـية في النموذج 
التنموي الجديد المؤطر برهان الحد من 

مغرب يسير بوتيرتين مختلفتين.
وفـــي ســـياق متصـــل عقـــد وزيـــر 
الداخليـــة لقاء عمل بتطـــوان مع الولاة 
والعمـــال، بحضـــور كبار المســـؤولين 
الأمنيين والعسكريين وممثلي المصالح 
المركزيـــة، حيث تباحثـــوا خلاله نتائج 
الجنوبية،  بالأقاليم  التنمـــوي  النموذج 
ومـــا عرفته هـــذه الجهات مـــن تحولات 
بارزة في البنيات التحتية والمشـــاريع 
التنمويـــة، مع تثميـــن الجهود المبذولة 
فـــي اســـتثمار الموارد المحليـــة لفائدة 
الســـكان، إلى جانب التحديـــات الأمنية 

الراهنة، بإبراز المجهودات الاســـتباقية 
التي تبذلهـــا مختلف الأجهـــزة الأمنية 
الإرهابيـــة،  المخططـــات  لمواجهـــة 
ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها، في 

إطار من التنسيق والتعبئة المستمرة.
وأكد رضوان اعميمي أستاذ القانون 
العام والعلوم السياســـية أن ”الاجتماع 
المزدوج الذي ترأســـه وزيـــر الداخلية، 
جاء تفاعلا مـــع التوجيه الملكي بإعادة 
النظـــر في منهجية العمل وأجندة الفعل 
الترابي، وهـــذا يتطلب أساســـا المزيد 
مـــن التنســـيق والتفاعل بيـــن مختلف 
المكونـــات علـــى المســـتوى الترابـــي، 
وتعبئـــة المـــوارد والطاقـــات للنهوض 
بجودة الخدمات وتوزيعها بشـــكل عادل 

خاصة على المستوى القروي.“

وأوضح لـ”العرب“ أن ”هذا الاجتماع 
مؤشـــر على يقظـــة الإدارة الترابية في 
التعاطـــي مع التوجيهـــات الملكية، كما 
يؤشـــر على الحاجـــة المتزايدة لتوطين 
السياســـات العمومية والتقائيتها على 
المســـتوى الترابـــي، في ظل اســـتمرار 
مجموعة من الإشكاليات التي تعيق عمل 

الجهـــات والجماعات الترابية خاصة ما 
يتعلـــق بتفعيل اختصاصاتهـــا الذاتية، 
وكذلـــك ضعـــف اللجـــوء إلى الأشـــكال 
ســـتعمل  لذلـــك،  الحديثـــة،  التمويليـــة 
الإدارة الترابيـــة على تجـــاوز مجموعة 
من التحديات الترابية خاصة في ظل ما 
تتوفّر عليه من إمكانيات بشرية ومادية 

وقدرة على التعبئة والتنسيق.“
السياســــية  الهيئــــات  ونوّهــــت 
المعارضة بدعوة الملك محمد الســــادس 
إلى فتح المشــــاورات السياســــية بشــــكل 
مبكــــر مــــع مختلــــف الفاعليــــن لتوفيــــر 
المنظومــــة العامة المؤطــــرة للانتخابات 
التشــــريعية، قبل نهاية الســــنة الحالية، 
والإعــــداد الجيد للانتخابات التشــــريعية 
المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني 
العادي، بما يمنح الأحزاب والمؤسســــات 
الوقــــت الكافــــي للاســــتعداد الجيــــد، مع 
حرصهم علــــى نزاهة وشــــفافية العملية 
الانتخابيــــة، باعتبارهــــا أســــاس توطيد 

المسار الديمقراطي.
لإطـــلاق  تدابيـــر  اتخـــاذ  وســـيتم 
”ديناميكيـــة ترابية جديـــدة،“ إلى جانب 
تســـليط الضـــوء علـــى دور المبـــادرة 
كشـــريك  البشـــرية  للتنميـــة  الوطنيـــة 
أساســـي في الجهود الوطنية المبذولة 
لتقليـــص الفوارق فـــي مجـــال الولوج 
إلى البنيات التحتية وتعزيز الرأســـمال 

البشري.

 يعقـــد مجلـــس الأمـــن الدولي جلســـة 
خاصة يوم 21 أغســـطس الجـــاري لبحث 
تطـــورات الأوضاع فـــي ليبيا، ومناقشـــة 
تقديم خارطـــة طريق جديـــدة لحل الأزمة 
المستمرة في البلاد، حيث من المنتظر أن 
تقدم الممثلة الخاصة للدعم في ليبيا حنّا 
تيتيه إحاطة شاملة أمام المجلس تتناول 
السياســـية  المســـتجدات  آخـــر  خلالهـــا 
والأمنية والإنسانية في ليبيا، إضافة إلى 
عرض تقرير الأمين العام بشـــأن أنشـــطة 
البعثة، فيما سيقدّم رئيس لجنة العقوبات 
المفروضـــة علـــى ليبيا إحاطـــة منفصلة 
خـــلال الجلســـة، يســـتعرض فيهـــا أبرز 
أنشـــطة اللجنة وتطـــورات تنفيذ التدابير 
الدولية المفروضة علـــى الأطراف الليبية 

خلال الفترة الماضية.
وستتميز الجلســـة المنتظرة بالإعلان 
عن خارطة طريق جديدة للحل السياســـي 
تتقـــدم بهـــا رئيســـة البعثـــة ويناقشـــها 
أعضاء المجلس بهدف كسر حالة الجمود 

السياسي في البلاد.
وبحســـب تيتيه، فـــإن خارطة الطريق 
المرتقبة ســـتُبنى على أســـاس مـــا جُمِع 
من آراء الليبيين في اللقاءات المباشـــرة، 
والاســـتطلاعات  المفتوحة،  والمكالمـــات 

الإلكترونية.

وقالـــت تيتيـــه، خلال لقاء عبـــر تقنية 
”زووم“ مـــع عدد من الناشـــطين الليبيين، 
إن هذه البيانات ستُشـــكل الأساس الفني 
الجديدة  الطريـــق  لخارطـــة  والسياســـي 
التي ستُعرض على مجلس الأمن في الـ20 

والـ21 من أغسطس الجاري.
وأوضحت تيتيه أن البعثة لا تســـعى 
إلـــى تمديد المراحـــل الانتقالية، بل تعمل 
علـــى الانتقال إلـــى مرحلة الاســـتقرار من 
خلال انتخابات تســـتند إلى إطار قانوني 
واضـــح وقابـــل للتنفيـــذ، مشـــيرة إلى أن 

بفصـــل  أوصـــت  الاستشـــارية  اللجنـــة 
الانتخابات الرئاسية عن التشريعية.

في الأثناء، تواصل بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا تنظيم اســـتطلاعات الرأي 
وعقد جلسات الحوار سواء مباشرة أو عن 
بعد مع الفعاليات السياسية والاجتماعية 
والأحـــزاب ومنظمـــات المجتمـــع الأهلي 
وســـلطات الحكم المحلي مع التركيز على 
فئات الشـــباب والنســـاء، وذلك قبل ثلاثة 
أسابيع من الجلسة الدورية التي سيناقش 
خلالها مجلس الأمن الدولي خارطة طريق 

الحل السياسي التي ستقدمها تيتيه.
ونشـــرت البعثـــة توصيـــات اللجنـــة 
الاستشـــارية بشـــأن الخيـــارات الأربعـــة 
لإجراء انتخابات فـــي ليبيا، والتي تنص 
على مفاوضات أممية على اتفاق سياسي 
مع الأطراف القائمة لتشكيل حكومة جديدة 
موحدة للإشراف على الانتخابات، وإجراء 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة 
متزامنة، وتكليف المســـؤولين المنتخبين 

باعتماد دستور دائم.
ووفـــق هـــذه التوصيـــات فإنـــه فـــي 
حـــال تعـــذر انتخـــاب الرئيس لأيّ ســـبب 
من الأســـباب، ســـيتولى مجلس الشـــيوخ 
تمديد  ولتجنـــب  الرئاســـية،  الصلاحيات 
الفتـــرة الانتقاليـــة ســـتحدد مـــدة ولايـــة 
ســـنوات،  بأربـــع  التشـــريعي  المجلـــس 
وهي مـــدة غير قابلة للتمديد، وســـتجرى 
الانتخابات تلقائيًا قبل ثمانية أشـــهر من 
نهاية مدة الســـنوات الأربـــع في حال عدم 

اعتماد دستور.
 “6  +  6” اللجنتــــان  واتفقــــت 
على ضرورة تعديل الإطار  و“الاستشارية“ 
الدســــتوري والقانونــــي الليبي لتســــهيل 

إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنتائج 
مقبولة على نطاق واسع.

وفي ختـــام الاجتماع التشـــاوري بين 
اللجنتيـــن برعايـــة بعثة الأمـــم المتحدة 
للدعـــم فـــي ليبيـــا، والذي يأتي فـــي إطار 
المشاورات المستمرة التي تجريها البعثة 
مع مختلـــف الأطـــراف الليبيـــة المعنية، 
قبـــل الإعلان المتوقع عـــن خارطة الطريق 
السياســـية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس 
الأمـــن، قالت البعثـــة إن اللجنتيـــن أقرتا 
بأن التســـوية السياسية الشاملة أمر بالغ 

الأهمية لتمهيد الطريق للانتخابات.
وتتطلب هذه التســـوية تعديل الإعلان 
الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية، 
وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي 
محـــدد زمنيًـــا، واعتماد ضمانـــات محلية 
ودوليـــة لإعـــادة بناء الثقـــة، وخاصة بين 
وأكدت  السياسية.  والمؤسســـات  الشعب 
اللجنتان أن التســـوية السياسية يجب أن 
تشمل أيضًا تدابير لتعزيز الحكم المحلي، 
وضمان أمن الانتخابات، ودفع المصالحة 
الوطنيـــة، وتعزيـــز شـــفافية الإنفـــاق مع 

مكافحة الفساد.
وحسبما نشـــرته بعثة الأمم المتحدة 
للدعـــم في ليبيـــا فقد أشـــاد أعضاء لجنة 
الاستشـــارية  اللجنـــة  بتوصيـــات   “6+6”
الصـــادرة في 5 مايو الماضـــي، والتزموا 
بدمجهـــا فـــي الجهـــود المبذولـــة لجعل 

القوانين الانتخابية أكثر قابلية للتنفيذ.
وكشـــف ســـفير الاتحاد الأوروبي لدى 
ليبيـــا نيكولا أورلاندو عـــن لقائه مع خالد 
المشري دون أن يحدد مكان اللقاء، مشيرًا 
إلـــى أنهما ”تبـــادلا حديثًـــا صريحًا حول 

الوضع السياسي الراهن في البلاد.“

وأوضـــح أورلانـــدو أنـــه شـــدد خلال 
اللقـــاء علـــى أهميـــة الحفاظ علـــى وحدة 
المؤسســـات الليبية وســـلامتها، في ظل 
التحديـــات الكبيرة التـــي تواجهها البلاد 
حاليًا، مشـــيرا إلى أن مســـاهمة المشري 
لضمان دور فعّال وبنّاء  ستكون ”حاسمة“ 
للمجلـــس الأعلـــى للدولة خـــلال المرحلة 
المقبلـــة، خصوصًا في دعم جهود الممثلة 
الخاصـــة للأميـــن العـــام للأمـــم المتحدة 

الهادفة إلى إحياء العملية السياسية.
وجدد أورلاندو تأكيـــد التزام الاتحاد 
الأوروبـــي بالعمـــل مـــع ”جميـــع الجهات 
لتعزيـــز تطلعـــات  الفاعلـــة المســـؤولة،“ 
الشـــعب الليبـــي نحو الســـلام والازدهار، 
المشـــترك  الأوروبـــي  الاهتمـــام  مؤكـــدًا 
بتحقيـــق الاســـتقرار والتنمية فـــي ليبيا، 
مؤكـــدا علـــى الاتفاق مـــع المشـــري على 
”البقـــاء علـــى اتصـــال وثيـــق، ومواصلة 

المشاورات خلال الأشهر المقبلة.“
الجلســـة  فـــإن  مراقبيـــن  وبحســـب 
القادمـــة لمجلـــس الأمـــن ســـتأتي في ظل 
جملـــة من التطـــورات المهمة مـــن بينها: 
احتـــدام المواجهـــة داخل مجلـــس الدولة 
الاستشـــاري بعـــد انتخاب محمـــد تكالة 
رئيسا، واتجاه مجلس النواب غدا الاثنين 
لمناقشـــة ميزانية الدولة مـــن دون توافق 
بين الأطراف السياســـية الفاعلة، وإصرار 
عبدالحميد الدبيبة على التمســـك بمقاليد 
الحكـــم واتجاهـــه لعقد صفقـــات مع قوى 
إقليميـــة ودولية لضمـــان بقائه على رأس 
الســـلطة التنفيذية، ومضيه نحو الانفراد 
بالقرار في المنطقة الغربية ولو من خلال 
مواجهـــات ميدانية تنـــذر بعودة طرابلس 

إلى مربع العنف والفوضى.
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 طرابلــس - أعلـــن جهـــاز المخابرات 
الليبيـــة تمكنه من تفكيـــك ثلاث ”خلايا 
تتبع تنظيـــم داعش الإرهابي،  خطيرة“ 
كانـــت تنشـــط فـــي مناطـــق متفرقة في 

جنوب البلاد.
وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء 
الليبيـــة الرســـمية ”وال“، الجمعة، عن 
مصدر أمنـــي رفيع بجهـــاز المخابرات 

الليبية، لم تسمّه.
وقـــال المصـــدر الأمنـــي إن ”هـــذه 
العمليـــة تأتي فـــي إطار جهـــود الدولة 
الليبية لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع 

تمويله.“
وأوضح بأن جهاز المخابرات ساهم 
في ”رصد وتتبع عناصـــر الخلية طوال 

الأسابيع الماضية.“
وأضاف المصدر ذاته أن ”التحقيقات 
لا تـــزال جارية لكشـــف الجهات الداعمة 
والممولـــة للخليـــة داخليـــا وخارجيا،“ 
مشـــيرا إلى وجـــود ”تنســـيق وثيق مع 
لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة“ 

في هذا الصدد.
وأوضحت الوكالة أن ”تقريرا مقدما 
لمجلـــس الأمن كشـــف أن الخلية الأولى 
كانت تجند العناصر وتســـهل نقلهم من 
شـــمال أفريقيا إلى الصومـــال ومنطقة 
الســـاحل، وتقدم لهم الدعم اللوجســـتي 

من جوازات سفر وإقامة.“
وفيما تقوم الخلية الثانية ”بغســـيل 
الأمـــوال مـــن خـــلال شـــركات تمويهية 
لمســـاعدة المقاتليـــن وعائلاتهـــم على 
الهروب من مخيم في سوريا (لم تذكره) 
إلى ليبيا، فضلا عن استثمارها في دول 

المنطقة.“
أمـــا الخليـــة الثالثة فقالـــت الوكالة 
إنها كانت مسؤولة عن ”تحويل الأموال 
إلـــى تنظيـــم داعش باســـتخدام عملات 

مشفرة.“
لمجلـــس  المقـــدم  التقريـــر  وأكـــد 
الأمـــن، وفق ما نقلتـــه الوكالة، أن ”هذه 
الخلايا خططت لتنفيذ عمليات إرهابية 
تســـتهدف مؤسســـات أمنية وســـيادية 

داخل ليبيا.“
وأشـــارت الوكالـــة إلـــى أن جهـــاز 
المخابـــرات الليبيـــة ”ضبـــط بحـــوزة 
تلـــك الخلايـــا كميـــات مـــن الأســـلحة 
والمتفجرات، إضافة إلى أجهزة اتصال 
مشـــفرة ووثائـــق تثبـــت تلقيهـــا دعما 

لوجستيا من الخارج.“
ولفـــت التقريـــر إلى أن ”أحـــد أفراد 
 (QDe.115) الخلية يُعرف باسمه الحركي
وهو مدرج على قائمة العقوبات الدولية 
كقيـــادي فـــي تنظيـــم القاعـــدة، وقد تم 
اعتقالـــه خلال العمليـــة الأمنية الأخيرة 
إلـــى جانب عناصر أخـــرى كانت تتلقى 
تدريبـــات فـــي مناطـــق نائيـــة جنوبي 

البلاد.“
ولم تشـــر الوكالـــة إلى زمـــن تنفيذ 
هـــذه العملية الأمنيـــة، ولا أماكن تفكيك 

الخلايا الثلاث.

وفــــي 13 نوفمبر 2014، ســــجل تنظيم 
داعــــش الإرهابــــي أول ظهــــوره لــــه فــــي 
ليبيا حينمــــا أقام ندوة علنيــــة لأول مرة 
أمام مســــجد الصحابة وسط مدينة درنة 
(شرق)، تحت شعار ”مدوا الأيادي لبيعة 

البغدادي.“
كما ظهــــر التنظيم فــــي بنغازي ثاني 
أكبر المدن الليبية والواقعة شرق البلاد، 
إذ أقام فيها وقت دخوله عام 2015 شرطته 
وديوانا  القوارشــــة،  بمنطقة  الإســــلامية 
للحســــبة بمنطقــــة الهــــواري، فضلا عن 
تأســــيس محكمة شــــرعية كما كان يطلق 

عليها آنذاك.
وفي 23 فبراير 2017 ســــيطر مسلحو 
داعــــش على مديرية أمــــن مدينة صبراتة 
غرب البلاد بعد اشتباكات مع قوات الأمن 
أســــفرت عن ســــقوط 12 من عناصر الأمن 

وخمسة من التنظيم.
وفي 28 مايو 2015 أعلن تنظيم داعش 
أنه يجهز نفســــه لإعــــلان أكبر إمــــارة له 
داخــــل ليبيا، وهي مدينة ســــرت (450 كلم 
شــــرق طرابلس) التي دخلها في غفلة من 

الجميع.

وخلال تلــــك الفتــــرة تبنّــــى التنظيم 
تنفيذ العديد من العمليات الانتحارية في 

شرق البلاد وغربها وجنوبها.
ورغم الفراغ الأمنــــي الكبير في ليبيا 
التي ينقســــم جيشها شــــرقا وغربا فضلا 
عن الصراع السياســــي على الســــلطة، إلا 
أنه تم طرد التنظيم من الأراضي الليبية، 
غير أن الســــلطات تعلن من وقت إلى آخر 
تفكيــــك خلايا تابعــــة للتنظيــــم الإرهابي 

وخاصة في جنوب البلاد.
ويــــرى مراقبــــون أن انعــــدام الأمــــن 
والفوضــــى التــــي تشــــهدها البــــلاد منذ 
ســــقوط نظــــام العقيد معمــــر القذافي في 
العام عام 2011، ســــاهم فــــي تزايد أعداد 
مثل هــــذه الخلايا الإرهابية التي تنشــــط 

داخل الأراضي الليبية.
وتعانــــي ليبيا منــــذ العــــام 2011 من 
الفوضى والانقســــامات السياســــية التي 
تعمقــــت بوجــــود حكومتيــــن، إحداهمــــا 
تحظــــى باعتــــراف دولي، وهــــي حكومة 
الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة 
عبدالحميــــد الدبيبة، ومقرهــــا العاصمة 
طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
أما الحكومة الثانيــــة فكلفها مجلس 
النواب (البرلمان)، وهي برئاســــة أسامة 
حماد، ومقرها في بنغازي، وتدير شــــرق 

البلاد بالكامل ومدنا في جنوب البلاد.

ليبيا تعلن تفكيك 
ثلاث خلايا إرهابية 
تتبع تنظيم داعش

لجنتا {6+6} 

و{الاستشارية} اتفقتا 

على ضرورة تعديل الإطار 

الدستوري لتسهيل إجراء 

انتخابات رئاسية وبرلمانية

التقرير المقدم لمجلس 

الأمن أكد أن هذه الخلايا 

خططت لتنفيذ عمليات 

إرهابية تستهدف 

مؤسسات داخل ليبيا

الحبيب الأسود

ليبيا أمام خارطة طريق أممية جديدة 

لإدارة الأزمة بداية من ٢١ أغسطس الجاري

الانتخابات أولا

مِع من آراء الليبيين
ُ

بنى على أساس ما ج
ُ
تيتيه: خارطة الطريق ست

من المنتظر أن يناقش مجلس الأمن 
ــــــي انطلاقا من 21 أغســــــطس  الدول
الجديدة  الطريق  خارطــــــة  الجاري 
الخاصة  الممثلة  ســــــتعرضها  التي 
ــــــا تيتيه، بهدف  للدعــــــم في ليبيا حنّ
حل الأزمة الأمنية والسياســــــية في 

البلاد.

الفتيت يستعرض ملامح المشروع الملكي الطموح

وزراء وأمنيون مغاربة ينخرطون في إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية
محمد ماموني العلوي

الاجتماع يؤشر على 

الحاجة لتوطين 

السياسات العمومية

رضوان اعميمي

ي
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  حلب - مع بدء تدفق الغاز الطبيعي من 
أذربيجان إلى بلادهم، عبّر سكان محافظة 
حلب شـــمالي ســـوريا عن أملهم أن تسهم 
هذه الخطوة في تحســـين واقـــع الكهرباء 
والخدمـــات والإنتاج فـــي مدينتهم وباقي 

المحافظات.
وبدأ الغاز الأذري السبت بالتدفق إلى 
ســـوريا عبر ولاية كيليـــس جنوبي تركيا، 

بتمويل من دولة قطر.
وفي هذا الســـياق، صرّح وزير الطاقة 
والمـــوارد الطبيعيـــة التركي ألب أرســـلان 
بيرقـــدار، بأن خـــط الغاز الجديـــد يمكنه 
تصدير ما يصل إلى ملياري متر مكعب من 
الغاز الطبيعي إلى سوريا سنويًا، مشيرًا 
إلى أن هذه الكمية كفيلة بتلبية احتياجات 

نحو 5 ملايين أسرة من الكهرباء.
وتعاني سوريا منذ أكثر من عقد أزمة 
حادة فـــي قطاع الكهربـــاء، نتيجة الحرب 
التي شـــهدتها البلاد، مـــا أدى إلى تراجع 
كبير فـــي مســـتوى الخدمات الأساســـية 
والإنتاج الصناعـــي والزراعي والقطاعات 

الحيوية الأخرى.
أعـــرب  الأذري،  الغـــاز  تدفـــق  ومـــع 
مواطنون ســـوريون في حلب عن أملهم أن 
ينعكس ذلك على تحسّـــن ملموس بالحياة 

الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطـــار، عبر المواطن محمد 
العبداللـــه عن شـــكره لجميـــع الأطراف 

والبلدان التي تمد يد العون لسوريا.
وأضاف فـــي حديثـــه للأناضول: إن 
ســـوريا في حاجة ماســـة إلـــى الكهرباء 
والغـــاز الطبيعي لتحســـين واقع الحياة 

المعيشية.
كما شـــدد العبدالله، وهـــو من حلب، 
على أن ”النهوض بسوريا يبدأ بتحسين 
قطـــاع التعليم، فهو الأســـاس لأيّ تطور 

مستدام“.
من جهته، عبّر المواطـــن عبداللطيف 
حجو، الـــذي عاد مؤخرًا مـــن تركيا، عن 
تفاؤله بانعكاس تدفق الغاز إيجابا على 

واقع الكهرباء في حلب.
ومضـــى قائـــلا ”نشـــكر تركيـــا على 
دورها الداعم لســـوريا، سواء في تعزيز 

الأمن أو في إيصال الغاز الطبيعي“.
وشـــدّد المواطـــن فريـــد خوجـــا على 
أهميـــة بـــدء تدفـــق الغـــاز الطبيعي في 
تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، مشـــيرا 
إلـــى أن التحديـــات الاقتصادية كانت ولا 
تـــزال مـــن أكبر المشـــكلات التـــي تواجه 

السوريين.
وقال إلشـــاد نصيـــروف نائب رئيس 
شـــركة النفط الأذرية (ســـوكار) لرويترز 

الســـبت إن أذربيجان ستصدر 1.2 مليار 
متر مكعب من الغاز ســـنويا إلى ســـوريا 
من حقل شـــاه دنيز للغاز في بحر قزوين، 

والذي تديره شركة بي.بي.

ودعمت تركيـــا قـــوات المعارضة في 
ســـوريا المجـــاورة خـــلال الحـــرب التي 
اســـتمرت 13 عامـــا وانتهـــت بالإطاحـــة 
ببشار الأسد في ديسمبر، وأصبحت أحد 
للحكومة  الرئيســـيين  الأجانب  الحلفـــاء 

السورية الجديدة.
وتســـعى أنقـــرة الآن لتكـــون طرفـــا 

رئيسيا في جهود إعادة إعمار سوريا.
وأدلـــى نصيـــروف بالتصريـــح فـــي 
جنـــوب تركيـــا، بالقـــرب مـــن الحـــدود 
الســـورية، مـــع بـــدء تركيـــا وأذربيجان 

تصدير الغاز الطبيعي إلى سوريا.

  جولــس (إســرائيل) - في قرية جولس 
الهادئـــة فـــي الجليل، يعمـــل متطوعون 
إسرائيليون دروز على تنظيم المساعدات 
لأبناء الطائفة الدرزية في ســـوريا الذين 
عانـــوا جراء أعمال عنـــف طائفية دامية 
وقعـــت أواخر يوليو، في ظـــل ما يجري 
من حديـــث عن حصار ينفذه مســـلحون 
محسوبون على الحكومة ضد المحافظة، 
فيما تقول الحكومة إن المسلحين الدروز 
يرفضون دخـــول أيّ مســـاعدة تأتي من 

مناطق سيطرة الحكومة.
وعلـــى أحـــد جـــدران مركـــز القرية 
الاجتماعـــي المجـــاور لضريـــح الزعيـــم 
الروحي للدروز الشيخ أمين طريف الذي 
يعتبر مزارا لأبناء طائفة الموحدين، علق 
العلم الدرزي بألوانه الخمسة إلى جانب 
لافتـــة كتب عليها باللغـــة العبرية ”خلية 

أزمة الطائفة الدرزية“.
ويشـــهد المركز حركة مكثفة إذ ينشط 
المتطوعون فيه ما بين مركز اتصال أقيم 
لجمع آخر المعلومات القادمة من سوريا، 
وركن لوجستي لتنسيق جمع المساعدات 
وتوزيعها، وخليـــة إعلامية تقوم بحملة 
عبـــر الإنترنت للتوعية إلى محنة الدروز 

في سوريا.
وقال الزعيم الروحي الحالي للدروز 
في إسرائيل الشيخ موفق طريف ”أنشأنا 
غرفـــة عمليات هنا لمراقبـــة ما يحدث في 
الســـويداء وفـــي جميع أنحـــاء المنطقة، 
حتـــى نتمكـــن مـــن مســـاعدة إخواننـــا 

وأخواتنا هناك“.
وشـــهدت محافظـــة الســـويداء ذات 
الغالبية الدرزية في جنوب ســـوريا بدءا 
من 13 يوليو ولمدة أســـبوع اشـــتباكات 
اندلعت بين مسلحين من البدو ومقاتلين 
دروز، قبل أن تتوســـع مع تدخل القوات 

الحكومية ومسلحي العشائر إلى جانب 
البدو فيما تدخلت إســـرائيل لاستهداف 
القوات السورية ودفعها إلى الخروج من 

المحافظة.
وأسفرت الاشـــتباكات عن مقتل أكثر 
من 1400 شـــخص، العدد الأكبر منهم من 
الـــدروز، وفق المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان، قبل أن يدخل وقف إطلاق نار 

حيز التنفيذ في 20 يوليو.

ويتهـــم الســـكان الســـلطات بفرض 
”حصـــار“ على الســـويداء، مـــع تقييدها 
حركـــة الوصول إليها، وانتشـــار قواتها 
فـــي أجزاء عـــدة من المحافظـــة، وهو ما 
تنفيـــه دمشـــق. ولا يزال طريق رئيســـي 
يربـــط الســـويداء بدمشـــق مقطوعا، مع 
تمركز مجموعات مسلحة محسوبة على 
الســـلطة تمنع حركة المرور واســـتئناف 
المرصـــد  بحســـب  التجاريـــة،  الحركـــة 

السوري.
وأعرب طريف عن أسفه لهذا الوضع، 
فـــي وقت يســـجل فيه بطء فـــي عمليات 
تســـليم المســـاعدات منذ وصـــول قافلة 
المساعدات الإنسانية الأولى في 20 يوليو 
مـــع عودة الهـــدوء إلى الســـويداء حيث 
أبلغت اللجنة الدوليـــة للصليب الأحمر 
عـــن ”ظـــروف صعبـــة للغايـــة“ ورفوف 

فارغـــة في المتاجر وانقطاع متكرر للتيار 
الكهربائي.

وأفـــادت الأمم المتحـــدة أن نحو 175 
ألفا من سكان السويداء نزحوا منها.

وفـــي جولـــس، قـــال ســـليمان عامر 
المندفع للمســـاعدة لوكالـــة فرانس برس 
”بمجـــرد أن ســـمعنا أن غرفـــة عمليـــات 

أقيمت هنا، جئنا على الفور“.
وعـــاد المهنـــدس البالـــغ 35 عاما إلى 
المركز بعد يوم من قضائه ســـت ســـاعات 

في العمل التطوعي فيه.
وأوضـــح وهـــو ينظـــر إلـــى خريطة 
الســـويداء أن فريقـــه يســـاعد في ”جمع 
المعلومات وإجراء بعض الأبحاث (..) كم 
عـــدد القرى التي تعرضـــت للهجوم؟ وكم 

عدد القتلى؟ وكم عدد المخطوفين؟“
وإســـرائيل التـــي تضـــم أكثـــر مـــن 
150 ألـــف درزي، بمن فيهـــم نحو 23 ألفا 
يعيشون في الجولان المحتل، تقدم نفسها 
حامية لهذه الأقلية، وتدخلت في الصراع 
وشـــنّت في الأيام الأولـــى ضربات طالت 
القصر الرئاســـي ومقر هيئة الأركان في 

دمشق وأهدافا عسكرية في السويداء.
ونظم الدروز في إســـرائيل تظاهرات 
طالبوا فيها الحكومـــة بالدفاع عن أبناء 
طائفتهم في سوريا، بل وعبر مئات منهم 
من الجولان إلى ســـوريا، رغم أن البلدين 
ما زالا فـــي حالة حرب منـــذ العام 1967، 
تاريخ احتلال إســـرائيل لجزء من هضبة 

الجولان، وخاضا آخر حرب عام 1973.
ونـــدد المتطـــوع أكـــرم الـــذي أفصح 
فقـــط عـــن اســـمه الأول لأســـباب تتعلق 
بالخصوصيـــة بقلـــة الاهتمـــام والدعـــم 
الدوليـــين، معربـــا عـــن خشـــيته من أن 
قادة ســـوريا الجدد لم يقطعـــوا صلتهم 

بماضيهم الجهادي.

حلب تستقبل الغاز الأذري بآمال 
تحسين الخدمات

دروز إسرائيل يجمعون المساعدات 

لفك الحصار عن دروز سوريا

الحركة ترد على ويتكوف ودعوات عربية ودولية: 

لن نلقي السلاح

مساعدات محدودة وبطيئة

  غزة - أثارت مشــــاهد فيديو عرضتها 
حركة حماس لأسير إسرائيلي لديها على 
مشــــارف الموت جوعــــا ردود فعــــل دولية 
غاضبــــة واتهامات للحركة بأنها لم تلتزم 
بالاتفاقيــــات الدوليــــة الخاصــــة بحماية 
الأسرى، فضلا عن المتاجرة بحياة الأسير 
لتحقيق أهداف سياســــية والضغط على 
إســــرائيل للتوصل إلــــى هدنة تفضي إلى 
وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

لكــــن حمــــاس تقــــول إن الهــــدف من 
الفيديــــو تحريــــك ضمائر الإســــرائيليين 
لوقــــف الحرب مــــن خلال تقــــديم صورة 
حيــــة عــــن معانــــاة الغزيــــين مــــن فقدان 
الغذاء والماء والدواء وصعوبة الحصول 
على المســــاعدات بسبب اســــتهداف نقاط 
التوزيع. وتعزو الحركة الوضع المأساوي 
للرهينــــة الإســــرائيلي إلــــى أن الأســــرى 

يأكلون ممّا يأكل الفلسطينيون.
وكانــــت حمــــاس قــــد حرصــــت فــــي 
مناسبات ســــابقة لإطلاق سراح الرهائن 
علــــى أن يظهــــروا فــــي أحســــن صــــورة 
ويحصلوا على خدمات مثل هدايا توديع 
الرهينة وجعله يطلــــق تصريحات يمدح 
فيها ظروف حجزه، في خطوة كان الهدف 
منهــــا التأثيــــر الأخلاقي والنفســــي على 
الشــــارع الإسرائيلي والرأي العام الدولي 
اللذين ينظران إليها في الغالب على أنها 

حركة متشددة.
ونــــددت عائلــــة الرهينة الإســــرائيلي 
المحتجــــز في قطاع غزة منــــذ العام 2023، 
باســــتخدامه مــــن قبل حماس فــــي حملة 
”دعائيــــة“، وذلــــك بعدما نشــــرت الحركة 

مقطع فيديو له لليوم الثاني تواليا.
وقالــــت عائلة أفيتار دافيــــد البالغ 24 
عاما ”نحن مجبرون على أن نشاهد ابننا 
وأخينا الحبيب أفيتار ديفيد وهو يموت 
جوعا عمدا وباستهتار في أنفاق حماس 

في غزة. هيكل عظمي حي، مدفون حيا“.
وقد أثار نشر حركة الجهاد الإسلامي، 
ثم حمــــاس، منذ الخميــــس مقاطع فيديو 
لرهينتــــين أحدهما أفيتــــار دافيد، ضجة 
في إســــرائيل وأعاد إحيــــاء النقاش حول 
الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق تفاوضي 
مع حماس في أســــرع وقــــت ممكن لتأمين 

إطلاق سراح جميع الرهائن.
وفــــي بيانها الصادر الســــبت والذي 
سمحت فيه لوســــائل الإعلام الإسرائيلية 
ببث المشاهد، قالت عائلة دافيد إن ”ابنها 
لم يتبق له ســــوى بضعة أيام للعيش في 

حالته الحالية“.
ونشــــرت حماس السبت نسخة أطول 
تمتــــد حوالــــي خمــــس دقائق مــــن مقطع 
فيديو أفيتار نفسه الذي يظهر فيه الشاب 

نحيــــلا جــــدا ويقــــف بصعوبة، فــــي نفق 
بقطاع غــــزة. وقارن الفيديو مجددا وضع 
الرهينــــة بالوضع الإنســــاني المتردي في 
غزة، وأكد مســــتعملا صورة ساعة رملية، 
ضرورة إيجاد حل في أســــرع وقت ممكن 

إذا أرادت إسرائيل إنقاذ حياة الرهائن.
وظهر الأســــير فــــي المقطع المنشــــور 
عبــــر تليغرام، وهو يتحدث من داخل نفق 
بالتزامن مع حرب الإبــــادة التي ترتكبها 
إســــرائيل بغــــزة، قائــــلا ”أريــــد أن أقول 
لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: أشــــعر 
بأنه تم التخلي عنّي وعن باقي الأســــرى 

هنا على الإطلاق“.
وأضــــاف ”مــــا أقوم بــــه الآن هو حفر 
قبري بيدي، جســــدي يضعف أكثر مع كل 
يوم يمر، ومن ناحيتي أنا في طريقي إلى 

الموت“.

ولفت الأسير الإسرائيلي إلى أن ”هذا 
في  هو القبــــر الذي ربما ســــأوارى فيه،“ 

إشارة إلى النفق الذي ظهر فيه بالمقطع.
ووجه رسالة إلى الجمهور الإسرائيلي 
قــــال فيهــــا ”أنتم فقط من يســــتطيع وقف 
ذلك، حتــــى أعود وأنام على ســــريري مع 

عائلتي في البيت“.
وفــــي المقطــــع ذاتــــه، ظهــــر الأســــير 
الإسرائيلي وهو يعرض ورقة علقها على 
جدار النفق، سجل عليها تواريخ وجباته 
اليوميــــة، التي اقتصــــرت على العدس أو 
الفاصوليــــاء، وتخللتها أيام متكررة دون 

طعام.
الماضــــي  يوليــــو  بتاريــــخ 27  وقــــال 
الســــاعة 12 ظهرا ”لا أعلم ماذا سآكل، لم 
أتناول الطعام منذ أيام، أنا هنا في وضع 
صعــــب جدا، منــــذ شــــهور لا يوجد طعام 
لي، وبالكاد أجد ماء للشــــرب، أتناول فقط 

القليل من الطعام“.
وأضــــاف ”انظروا إلــــيّ، كم أصبحت 
نحيفا، هذه ليســــت خيانة بــــل الحقيقة، 
لا يوجــــد طعــــام، هــــم يطعموننــــي بمــــا 
يستطيعون، لكنني أزداد نحولا يوما بعد 
يوم، وضعي ســــيء جدا وضعيف جدا لا 
يوجد أي شــــيء، لا لحــــم، ولا دجاج، ولا 

أسماك“.

وأوضح أن الخبز شــــبه مفقود، قائلا 
”حاليا لا أتناول ســــوى القليل من العدس 
والفاصولياء، منذ بداية شــــهر يوليو: في 
اليــــوم الأول تناولت عدســــا، وفــــي اليوم 
التالي كذلك، أما يوم الجمعة 4 يوليو، فلم 

أتناول شيئا“.
وتابع ”أســــجل كل شيء، اليوم التالي 
عدس، ثــــم فاصوليــــاء، ويــــوم الثلاثاء 8 
يوليــــو لم أتناول أيّ شــــيء، بعــــده تكرر 
العدس والعدس، وفي السبت 12 يوليو لم 

أتناول شيئا“.
وأردف ”توالــــت الأيام عدس ثم عدس، 
ثم فاصوليــــاء، ويومــــي 14 و16 يوليو لم 
أتناول شيئا، بعدها عدس ثم عدس، ويوم 
الأحد 20 يوليو لم أتناول شيئا، ثم عدس، 
ثم عدس، ثــــم ثلاثة أيام لم أتناول خلالها 
شــــيئا“. وأشــــار إلــــى علبة طعــــام معلب 
صغيــــرة الحجم حصــــل عليها مــــن أحد 
الأسرى، قائلا ”هذه العلبة تكفيني ليومين 

فقط، حتى لا أموت“.
ومن أجــــل الصــــورة التــــي عرضتها 
حمــــاس للأســــير الإســــرائيلي يمكــــن أن 
تزيــــد الضغــــوط عليها، خاصــــة ما تعلق 
بنزع ســــلاحها بالتزامن مع مبادرة دولية 
تؤســــس لحــــل الدولتــــين وضمــــت أغلب 
الــــدول العربية، وكان أبــــرز بنودها دعوة 
حماس إلى تسليم سلاحها لقوات السلطة 

الفلسطينية.
وقالت الحركة السبت إنها لن تتخلى 
عن ســــلاحها إلا بإقامة دولة فلســــطينية 
مســــتقلة، وذلك في رد جديــــد على مطلب 

إسرائيلي رئيسي لإنهاء الحرب في غزة.
ووصلــــت المفاوضــــات غير المباشــــرة 
بين حماس وإســــرائيل إلى طريق مسدود 
الأسبوع الماضي. وتهدف المفاوضات إلى 
ضمــــان وقف إطلاق نار لمــــدة 60 يوما في 
الحــــرب الدائرة فــــي غــــزة والتوصل إلى 

اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.
ويــــوم الثلاثــــاء، أيــــدت قطــــر ومصر 
اللتان تتوســــطان في جهــــود وقف إطلاق 
النار إعلانا صادرا عن فرنسا والسعودية 
يحــــدد خطوات نحو حــــل الدولتين لإنهاء 
الفلسطيني ويؤكد  الصراع الإسرائيلي – 
ضرورة تسليم حماس ســــلاحها للسلطة 

الفلسطينية المدعومة من الغرب.
وفــــي بيانهــــا الصادر الســــبت أكدت 
حمــــاس، التي تديــــر قطاع غــــزة منذ عام 
2007 لكنهــــا تعرضت لضربات عســــكرية 
من إســــرائيل في الحرب، أنها لا تستطيع 
التخلي عن حقها في ”المقاومة“ المســــلحة 
إلا بإقامة دولة فلســــطينية مســــتقلة ذات 

سيادة كاملة وعاصمتها القدس.
وأكدت الحركة في البيان أن ”المقاومة 
وســــلاحها اســــتحقاق وطني وقانوني ما 
دام الاحتــــلال قائما، وقــــد أقرّته المواثيق 
والأعــــراف الدوليــــة، ولا يمكــــن التخلــــي 
عنهمــــا إلا باســــتعادة حقوقنــــا الوطنية 
الدولــــة  إقامــــة  مقدمتهــــا  وفــــي  كاملــــة، 
الفلســــطينية المســــتقلة كاملــــة الســــيادة 

وعاصمتها القدس“.

الرهائن من ورقة بيد حماس إلى ورقة ضغط عليها

صدمة إنسانية لصورة 

أسير إسرائيلي لدى حماس 

على مشارف الموت جوعا

الأسير الإسرائيلي يعرض 

ورقة علقها على جدار النفق، 

سجل عليها تواريخ وجباته 

اليومية، وتخللتها أيام 

متكررة دون طعام

الذين جاؤوا للمساعدة 

يؤكدون أنهم فعلوا ذلك 

انطلاقا من شعورهم 

بالمسؤولية تجاه أبناء 

طائفتهم

حركــــــة حمــــــاس زادت من الضغوط عليها بعرض تســــــجيل فيديو لأســــــير 
إســــــرائيلي في وضع إنساني صعب بسبب غياب الأكل، بحجة أن الرهينة 
يعيش كما يعيش الغزيون، في رســــــالة سياســــــية لاســــــتثمار حالة الجوع 
للضغط على إســــــرائيل لوقف الحــــــرب. ويتزامن الحدث مع رفض الحركة 

تسليم سلاحها كرد على موقف عربي دولي صدر منذ أيام.

الغاز الأذري بدأ السبت 

بالتدفق إلى سوريا عبر ولاية 

كيليس جنوبي تركيا، بدعم 

سياسي من أنقرة وتمويل 

من قطر



تعيش سوريا لحظة تحوّل هي 
الأكثر جذريّة منذ عقود، حيث 

استُبدلت المنظومة الأمنية لنظام 
بشار الأسد بإدارة سورية جديدة 

فرضتها ضرورات الواقع والتحولات 
الدولية، حيث تجد هذه الإدارة 

نفسها مجبرة على انتهاج براغماتية 
مغايرة من خلال بناء توازن بين 

قوى إقليمية ودولية متعددة، وإعادة 
تعريف العلاقات التاريخية مع 

موسكو بعد سنوات من التدخل 
العسكري والدعم السياسي الروسي 

المكثف لنظام الأسد.
في هذا السياق، يصبح السؤال 
م  مفتوحًا حول المستقبل: كيف تُقيَّ
العلاقة بين دمشق وموسكو اليوم، 

وإلى أين تتجه المصالح المشتركة إن 
وجدت؟.

العلاقة بين الإدارة السورية 
الجديدة وروسيا اتخذت بعد سقوط 

النظام طابعاً ”تعاملاتيًا“ بحتاً، 
حيث انحسرت الحميمية والارتهان 
السياسي اللذين ميزا مرحلة الأسد 

لصالح براغماتية تفرضها قوة 
الحدث وحجم التحديات؛ فدمشق 
الجديدة جاءت مدعومة خليجياً 

وتركيًا بالدرجة الأولى، بينما امتنع 
الروس سريعًا عن الدعم الإغاثي مع 
تصاعد العزلة الغربية عليهم وتوجه 

النظام السوري نحو إعادة اندماج 
مع أوروبا والمنطقة.

روسيا ترى في القواعد 
العسكرية في حميميم وطرطوس 

نقطة نفوذ إستراتيجي خاصةً مع 
استمرار تصاعد المواجهة مع الغرب، 

وضمن ذلك فهي تحاول تمرير 
اتفاقيات جديدة تضمن بقاء وجودها 
العسكري ولو بشكل ”مفاوض عليه،“ 
إذ تعوّل على ضعف الدولة السورية 
الراهنة واحتياجها للشرعية الدولية 

كورقة ضغط في التفاوض، لكن 
دمشق لم تعد في موقع الارتهان 
الكامل لموسكو، بل بدأت تماطل 

وتطالب بتعويضات، وتربط استمرار 
القواعد الروسية بتنازلات مادية 

وسياسية محددة، حتى أنها طالبت 
في وقت سابق بتسليم الأسد نفسه 

كشرط لتحسين العلاقة؛ كل هذا 
يؤشر على انتقال العلاقة إلى منطقة 

جديدة من الصفقات الباردة.
من جانبها، ترغب موسكو 

بالحفاظ على ”حد أدنى“ من التأثير، 
لكن دون تورط مباشر قد يتحول 

إلى عبء، خصوصاً أن بيئة سوريا 
ما بعد الأسد لم تعد حاضنة شعبياً 

أو سياسياً للروس وذلك على 
خلفية سنوات القصف والتدخلات، 
إلى درجة أن بعض أطياف الإدارة 

الجديدة يتمنون رحيل الروس 
بالكامل، مع أملهم بانفتاح أكبر على 

الغرب وإعادة الإعمار عبر أوروبا 
والخليج.

هذه البراغماتية تفرض على 
الطرفين السير بحذر في مسار إعادة 

ضبط العلاقات بالمستويات كافة؛ 
دمشق تستفيد من موسكو كورقة 

تفاوض وشرعية مؤقتة عند الحاجة، 
وروسيا تحاول أن تظهر كوسيط 

و“ضامن استقرار“ من أجل الاحتفاظ 
بحصة في ترتيبات إعادة الإعمار 
الإقليمي والدولي، لكنها تدرك أن 

فترة الامتيازات القديمة قد انتهت.
الاستقرار الحقيقي في سوريا 

لن يتأتى عبر محور أحادي وهذا ما 
تدركه الإدارة الجديدة، بل يحتاج 
الأمر إلى تشبيك ذكي بين القوى 

الإقليمية والدولية الأكثر تأثيراً مثل 
الولايات المتحدة وتركيا والخليج 

وأوروبا، وربما لاحقاً روسيا، 
فالشراكة مع روسيا يمكن توظيفها 
لتقليل مخاطر التدخلات والتنافس 

الإقليمي، بشرط ألا تتحول إلى 
عائق أو عبء في علاقات سوريا 

المستقبلية مع الأطراف الأقوى 
اقتصادياً وسياسياً. في المقابل ثمة 
منهج عملي تتخذه الإدارة السورية 
الجديدة يمكن إيجازه ببضع نقاط 

أساسية:
أولاً- إعادة التوازن: تعمل دمشق 

الجديدة على هندسة تفاوض متزن 
مع موسكو حول القواعد العسكرية 

يراعي المصالح السورية ويستثمر 
حاجة الروس للبقاء دون إرهاق 

الخزينة أو السيادة.
ثانياً- فتح قنوات مع الجميع: 

تحاول دمشق تَبني سياسة عدم 
الانحياز لمحور دولي وحيد، بل بناء 

عقود شراكة متوازنة مع الخليج 
وتركيا وأوروبا وروسيا، وعدم قطع 

خطوط التواصل مع أميركا.
ثالثاً- إشراك جميع القوى 

المحلية: إن نجاح أيّ تشبيك خارجي 
هو مشروط ببناء شرعية داخلية 
جديدة عبر شمول أكبر ممكن من 

القوى السورية المتنوعة في النظام 
الجديد.

رابعاً- ربط الاستقرار بالاقتصاد: 
حيث تحاول دمشق جعل أيّ اتفاق 

مستقبلي مع روسيا أو غيرها 
مشروطًا بفوائد اقتصادية حقيقية 
لا مجرد أوراق ضغط عسكرية أو 

سياسية.

بهذا المعنى ثمة مواءمة سياسية 
وإستراتيجية أو يمكن تسميتها 

بلعبة المواءمة بين موسكو ودمشق، 
وضمن المواءمة السياسية، فإنه 

وبعد سقوط نظام الأسد فقدت دمشق 
”الوصاية“ الروسية المباشرة لكنها 
ظلت في حاجة إلى موسكو كطرف 

ضامن أمام الغرب ”وربما تركيا“ 
ولإشعار المجتمع الدولي أن هناك 

قوة كبرى مازالت تؤمن بوحدة 
سوريا وتستثمر باستقرارها.

وموسكو من جهتها باتت تدرك 
أن النخبة الحاكمة الجديدة في 
سوريا ليست امتداداً آلياً لحكم 

الأسد، بل لديها مقاربات براغماتية 
متفاوتة ورغبة بالخروج من نظام 

التبعية.
في المواءمة الإستراتيجية، 
فإن دمشق تبحث عن التوازن 

الأمني الحساس، بمعنى أن دمشق 
تحتاج إلى الروس كقوة ردع يتم 

استخدامها في توقيت خاص أمام 
التغلغل التركي أو الإيراني أو أيّ 
موجة فوضى جديدة من الشمال، 

لكنها حذرة من إعطاء موسكو 
تفويضًا مفتوحًا لتقرير مصير البلاد 

أو تمديد بقاء القواعد العسكرية 
بما يتجاوز الجغرافيا التقليدية في 

حميميم وطرطوس.
في المقابل فإن الإستراتيجية 
الروسية تركز فعلياً على مقاربة 

”البقاء الذكي“ وذلك ليس بالتورط 
العسكري القديم بل عبر حضور 
سياسي ووجود عسكري رمزي 

وتوقيع اتفاقيات طويلة الأمد في 
مجالات الطاقة أو الإعمار، بحيث 
تضمن مصالحها دون استنزاف 

مواردها أو استفزاز شركاء دمشق 

الجدد في الخليج وتركيا وأوروبا، 
وضمن ذلك تسعى دمشق إلى تدوير 
النفوذ الروسي وفتح الباب لمشاريع 
مشتركة متعددة الجنسيات، فتضع 

الروس ضمن توازن دولي أوسع 
يمنعهم من فرض إرادتهم منفردين.

هنا تبدأ لعبة ”المواءمة“ بين 
موسكو ودمشق؛ فالروس يريدون 

إبقاء أوراقهم مؤثرة في الملف 
السوري، وتضغط دمشق لتحقيق 

المزيد من الاستقلالية السياسية 
وتوظف حاجة موسكو للحضور 

كورقة تفاوض في ملفات أخرى مع 
الغرب كالنفوذ في البحر المتوسط أو 

ملف أوكرانيا، بينما تبرز سياسياً 
مواءمة دمشق في قبول الجلوس مع 

موسكو كوسيط أو ضامن بمسائل 
إعادة الإدماج والانتقال السياسي، 
مع الاحتفاظ بحق النقد والضغط 

وأحياناً العرقلة كتعبير عن رفض أيّ 
هيمنة روسية مباشرة.

لا شك بأن هناك تحديات تتعلق 
بالمواءمة السياسية والإستراتيجية 

بين موسكو ودمشق، خاصة أن 
الشرعية المنقسمة داخلياً تفرض 

على دمشق الجديدة التصرف بمرونة 
شديدة، خوفًا من استغلال الخارج 

لأيّ صدع سياسي. لذلك تحرص 
الإدارة السورية الجديدة على 

مشاركة موسكو في ملفات حساسة 
كالحدود وتسليح الجيش، لكنها لا 

تسمح بالاستفراد، إضافة إلى أن 
العقوبات الدولية تضيّق الهامش 
على موسكو داخلياً وتقلل قدرتها 
على ضخ استثمارات أو مساعدة 

إغاثية، ما يجعل حضورها في 
سوريا عرضة للمساومة، كما أن أيّ 

تصعيد كبير بين روسيا والغرب 
يؤثر فوراً على قدرة السوريين 

والروس في الحفاظ على ”تفاهم 
مرحلي،“ ويُجبر الجميع على 

مراجعة الحسابات.
في الخلاصة، تسير العلاقة 

بين موسكو ودمشق الجديدة في 
مسار براغماتي، أساسه المصالح لا 

الولاءات، والتنافس بين ”النفوذ“ 
الروسي و“الفرص“ الخليجية 

والتركية والأوروبية لصالح سوريا 
بات واضحًا، فالوصول إلى استقرار 

داخلي لن يكون إلا بحسن إدارة 
هذا التشبيك وامتلاك قرار وطني 

قوي، يُحسن اللعب على التناقضات 
الخارجية، ويُعيد بناء الثقة داخليًا، 

خاصة أن ساحة سوريا الجديدة 
مفتوحة لبراغماتية ذكية شرط ألا 
تضيع السيادة أو ترتدّ براغماتية 

اللحظة إلى صفقات مؤقتة تجهض 
الحلم بالدولة.

كما أن المواءمة اليوم بين دمشق 
وموسكو قائمة أساساً على معادلة 

متغيرة قوامها قدر من التعاون 
والتنسيق لتثبيت الاستقرار 

والاستفادة المتبادلة، مقابل قدر من 
الحذر والتحفظ للحفاظ على أرضية 

استقلال القرار الوطني ومنع أيّ 
استحواذ روسي منفرد، وبذلك فإن 

الإدارة السورية الجديدة تحاول لعب 
دور ”مدير التوازنات“، والروس، 

رغم تراجع نفوذهم منذ سقوط نظام 
الأسد، إلا أنهم يستخدمون الصبر 
الإستراتيجي ليحتفظوا بمقعد في 

صياغة أيّ حل نهائي للملف السوري.

اختزلت النتيجة التي وصلت 
إليها الحرب الإسرائيلية على 

قطاع غزة في ملف منع أو دخول 
المساعدات الإنسانية، وشُغلت قوى 

إقليمية ودولية عديدة بالمشاهد 
القاسية التي تتناقلها وكالات الأنباء 

والفضائيات، وأصبح همّ الكثير 
من القادة والزعماء تخفيف العبء 
المعنوي، وأرسل الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب مبعوثه الخاص إلى غزة 
ستيف ويتكوف وسفيره في إسرائيل 
مايك هاكابي، الجمعة، للوقوف على 

حجم المأساة، وما إذا كانت هناك إبادة 
ومجاعة حقيقية أم لا؟

أشارت الزيارة إلى أن صور الأقمار 
الاصطناعية والمعلومات التي تصله 

عبر أجهزة الاستخبارات غير موثوق 
فيها، ولا تعرف جيدا ما يجري على 

الأرض، أو أن البيانات التي تصل 
من الحكومة الإسرائيلية ورئيسها 
بنيامين نتنياهو مضللة، كما أشار 

الكاتب الأميركي توماس فريدمان في 
مقال نشره في صحيفة ”نيويورك 

تايمز“ قبل أيام بعنوان ”كيف خدع 
نتنياهو ترامب في غزة”.

كل الأطراف المعنية بما يجري في 
غزة تعلم حجم الأزمة وتشابكاتها 

وتفريعاتها، والولايات المتحدة ليست 
في حاجة إلى إرسال مبعوث، لكن 
هناك حاجة تكتيكية للتركيز على 
المكونات الإنسانية، اتفقت أطراف 

مختلفة عليها، بشكل مباشر أو 
ضمني، للتنصل من العمل الشائك 
الذي تتطلبه مفاوضات عقد صفقة 

لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة 
حماس، والوصول إلى وقف لإطلاق 

النار، والدخول في المرحلة التالية 
من وقف الحرب، وجميعها خطوات 

تتطلب جهودا مضنية، ومواجهة 
تحديات متراكمة، لا أحد لديه 
الاستعداد الكافي لمواجهتها.

وكان القفز على البعد الإنساني 
حلا عاطفيا، قد يحقق لمن دفعوا 

إليه بعضا من أهدافهم التي يسعون 
إليها. وللمزيد من التشويش تم الزج 

باسم مصر من قبل إسرائيل وحماس، 
وتحميلها جزءا من مسؤولية تعثر 

دخول المساعدات، واتهامها زورا بغلق 
معبر رفح.

هناك ثلاثة جبهات رئيسية لها 
مصلحة في تضخيم الشق الإنساني 

في حرب غزة، وجميعها دخلت 
عليه للتغطية على أو التخفيف من 

العجز في تحقيق اختراق في الشق 
السياسي أو تجاوزه حاليا، والإيحاء 

بوجود اهتمام بمأساة سكان غزة، 
وعدم الموافقة على استمرار المجاعة، 

والتنصل من سيناريو الإبادة أو 
التهجير التدريجي.

الجبهة الأولى، هي الولايات 
المتحدة، فلا يوجد شك في تواطؤ 

ترامب مع مخططات نتنياهو، والاتفاق 
معه على استثمار الوقت لاستكمال 

عملية تفريغ غزة من سكانها، وقدمها 
الرئيس الأميركي كمقترح بعد أيام 

قليلة من دخوله البيت الأبيض، وتم 
التحايل عليه بالتراجع تارة والتهدئة 

تارة أخرى، ولم يتخل عنه الرجل 
تماما، وكان يعود إليه بصياغات 

متباينة، حتى داهمته أزمة المساعدات 
أخيرا، ومنحته فرصة لإدارتها بصورة 

جديدة كعملية سياسية، وبعد فشل 
مؤسسة غزة للمساعدات الإنسانية في 

أداء مهمتها، بسبب فضيحة ضحايا 
لقوا مصرعهم وهم على أبوابها، بدأت 

واشنطن توظف التداعيات السلبية 
بطريقة مراوغة.

وبدلا من الذهاب إلى وقف إطلاق 
النار، والضغط على نتنياهو لتوقيع 
صفقة متوازنة، أرسل ترامب مبعوثه 

الخاص إلى إسرائيل وكلفه بزيارة 
استعراضية سينمائية إلى غزة، 

بعنوان إنساني جذاب، وجاء ستيف 
ويتكوف ورحل ولم يتطرق سوى إلى 

هذا الشق، ويمكن أن يستغرق وقتا 
طويلا، ويعفي واشنطن من المسؤولية 

السياسية عن الحل، ويبعد شبح 
الاهتمام الدولي عن تشجيع الاعتراف 
بدولة فلسطينية، الذي رفضته الإدارة 
الأميركية، لكن تخشى أن يتحول إلى 
كرة ثلج تحرج ترامب، فكان اهتمامه 

بالبحث عن آلية لإدخال المساعدات 
كمسكّن لوقف الضجيج الذي يتزايد 

حوله.

الجبهة الثانية، هي إسرائيل، حيث 
درج رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو 
على التنصل من أيّ محاولة سياسية 

تقوده إلى التوقيع على صفقة مع 
حماس تؤدي إلى وقف الحرب، وبالغ 

عمدا في الحصار وتقزيم عملية 
دخول المساعدات وإسنادها إلى 

مؤسسة ارتكبت جرائم عدة، ليرضي 
اليمين المتطرف ويؤكد أنه لم يرضخ 
لخصومه، ويحرف الحرب عن شكلها 

السياسي ويضعها دوما في بعد 
إنساني، يجرف مع الوقت طموحات 

العودة إلى مفاوضات تناقش مستقبل 
القضية الفلسطينية، وتفاصيلها 

الخاصة بالحدود واللاجئين وحق 
العودة والمستوطنات والقدس 

الشرقية، ويمنح لنفسه وقتا للمزيد من 
تقطيع أوصال الضفة الغربية، وهو ما 

يسعى لتطبيقه في غزة.
نجحت ممارسات نتنياهو في أن 
يجعل العالم يتوقف عند ما يدور في 

القطاع من زاوية إنسانية، وينحّي 
زوايا أخرى فلسطينية ذات أهمية 

إستراتيجية، فالكل يتحدث عن عدد 
الشاحنات التي تدخل، ونوعية 

الطائرات التي تلقي مساعدات ومن أيّ 
دولة، ويتأسى الكثيرون على مشاهد 

الأطفال وهم جوعى الذين منحتهم 
بعض الفضائيات اهتماما لافتا، كأن 

هؤلاء هم القضية وحدها، واختفى 
الحديث عن انسحاب إسرائيل من 

محاور نتساريم وموراغ وفيلادلفيا 
ووقف ضم المزيد من الأراضي على 

حدود غزة، وغياب الإشارة إلى شكل 
القوات العاملة في غزة، وبات لا صوت 
يعلو فوق صوت المساعدات الإنسانية، 

وهو غاية ما يريده نتنياهو.
الجبهة الثالثة، وهي حماس، 

فقد اعتقدت الحركة في التركيز على 
الشق الإنساني أنها وجدت فرصة 

في إقامة الحجة على بشاعة ما تقوم 
به إسرائيل، متجاهلة أن إظهار 

هذه البشاعة أمر مقصود، لإرهاب 
الفلسطينيين المتمسكين بالبقاء في 

غزة، وحثهم على الرحيل عنها، قسريا 
أو طوعيا، وربما أغمضت حماس 

عينيها عن هذه النتيجة الواضحة، فما 
يعنيها إثبات عدم قدرة قوات الاحتلال 

على اقتلاعها من جذورها وإجبارها 
على تسليم المحتجزين، بينما يبدو 

أن إسرائيل تركتهم لتحصل على 
حرية حركة عسكرية واسعة في غزة، 

وتستغل حماس كعقبة أمام وقف 
الحرب.

تكمن سعادة حماس في تحرك 
المجتمع الدولي بعد انتشار مشاهد 

الجوع، وأنها حسبت أن العالم 
سيسعى لوقف الحرب فورا، لكن ما 

حدث أن وجود الحركة في غزة أصبح 
حجر عثرة لوقف الحرب، والاعتراف 

بالدولة الفلسطينية، وهو ما تعرفه تل 
أبيب جيدا، ولفرملة طوفان الاعترافات 

روجت إسرائيل سريعا أن ما تعتزم 
القيام به فرنسا وبريطانيا وكندا 

وغيرهم يصبّ في صالح حماس، ويعد 
مكافأة لها، ولذلك جاء بيان مؤتمر 

نيويورك حول حل الدولتين مشروطا 
بتخلي حماس عن سيطرتها على غزة 

وتسليم سلاحها.
تستشعر الحركة بالخطورة، 

وتضاعف من جهودها للاستفادة 
من الشق الإنساني، وهو ما تقاطعت 
فيه مع إسرائيل، ووضعها في خانة 

واحدة معها، وطغت المساعدات 
في أجندة حماس على غيرها من 

الملفات المصيرية، مثل انسحاب قوات 
الاحتلال ووقف الحرب، وعلمت أن 

هذه النتيجة لن تُبقي الحركة على قيد 
الحياة السياسية والعسكرية، حيث 

تهيئ الأجواء للحديث عن تسوية 
للقضية الفلسطينية، لا وجود لحماس 

فيها.
تقع مسؤولية حصر ما يجري في 

الشق الإنساني على عاتق الولايات 
المتحدة وإسرائيل وحماس، والمفاتيح 

المؤثرة التي تملكها كل جبهة تخلق 
صعوبة للتطرق إلى ملفات أخرى، 

في هذه المرحلة على الأقل، لأن البحث 
عن حل لتنظيم دخول المساعدات 

والآلية الناجعة لها يستغرق وقتا، 
بسبب الحرص المفرط على توظيف 

التجاذبات، وما يحدث لتخفيف 
مشاهد المجاعة المؤذية سيكون مؤقتا، 

بما يمكن من العودة إليها مرة ثانية 
لاستئناف الكر والفر وراء الشاحنات، 

والهروب من قضايا حيوية.
من الصعوبة تجاوز مخلفات الماضي

دمشق وموسكو 
أمام اختبار المصالح

دمشق تستفيد من موسكو 

كورقة تفاوض عند الحاجة، 

وروسيا تحاول أن تظهر {ضامن 

استقرار} للاحتفاظ بحصة في 

ترتيبات إعادة الإعمار

المسؤولون عن اختزال حرب غزة 
في المساعدات الإنسانية

حملة ملتبسة لاستهداف الدور المصري رغم المساعدات

اسم مصر تم الزج به من قبل 

إسرائيل وحماس، وتحميلها 

جزءا من مسؤولية تعثر دخول 

المساعدات، واتهامها زورا 

بغلق معبر رفح

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أمجد إسماعيل الآغا
 كاتب وباحث سياسي

أأمج
ك
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زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية 
جورجيا ميلوني إلى قصر 

قرطاج في تونس، حيث استقبلها 
الرئيس قيس سعيّد، لم تكن مجرد لقاء 

دبلوماسي تقليدي عابر، بل فصل من 
فصول قصة طويلة من العلاقات بين 

تونس وإيطاليا، قصة بدأت قبل قرون 
على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، 
عندما كانت سفن القرطاجيين تحمل 
شحنات الحبوب إلى صقلية، وكان 
التجار الإيطاليون يأتون للاستقرار 

في تونس تحت الحكم الفرنسي. كانت 
العلاقات مزيجاً من التعاون والتحدي. 
اليوم، وفي ظل زيارة ميلوني، تتجدد 

هذه القصة برؤية طموحة لشراكة 
إستراتيجية، لكنها ليست خالية من 

العقبات.
لم تكتشف أوروبا أهمية تونس 

مؤخراً.. في زمن قرطاج، كانت تونس 
مركزاً تجارياً يربط بين دول المتوسط، 

وكانت السفن تنقل الزيتون والنبيذ 
إلى المدن الإيطالية. حينها كانت 

تونس المصدر الرئيسي لتزويد روما 
بالحبوب، خاصة القمح، ومن هنا 
جاءت تسميتها بـ“مطمورة روما“ 

(باللاتينية  (Granarium Romae  أو 
”مخزن روما. هذا الوصف يعكس 

الأهمية الاقتصادية والزراعية الكبيرة 
لتونس في الإمبراطورية الرومانية، 

حيث كانت أراضيها الخصبة، خاصة 
في مناطق مثل وادي مجردة، تنتج 

كميات وفيرة من الحبوب التي كانت 
تُنقل عبر البحر الأبيض المتوسط 

لتلبية احتياجات روما.
لكن هذه العلاقات التجارية تحولت 
إلى صراعات خلال الحروب البونيقية، 
لتنتهي بسيطرة روما على تونس. في 

العصور الوسطى، عاد التواصل مع 
حكم الأغالبة لصقلية، حيث ازدهرت 

التجارة والثقافة، وتركت العمارة 
الإسلامية بصماتها في شوارع 

باليرمو. في القرن التاسع عشر، هاجر 
آلاف الإيطاليين، معظمهم من صقلية، 

إلى تونس بحثاً عن حياة أفضل، 
فأسسوا مزارع ومدارس، وأحضروا 

معهم نكهات المطبخ الإيطالي التي 
اندمجت مع الكسكس التونسي.

الروابط التاريخية خلقت نسيجاً 
فريداً من التفاعل الاقتصادي والثقافي 

والاجتماعي بين إيطاليا وتونس. 
واليوم، مع وجود 250000 تونسي في 

إيطاليا و900 شركة إيطالية توظف 
70000 تونسي، تظل هذه القصة حية، 

تحمل في طياتها إرثاً من التبادل 
والتفاهم.

في قصر قرطاج، ناقش الرئيس 
قيس سعيّد وضيفته قضايا تمس 

جوهر العلاقات بين البلدين. وكانت 
الهجرة غير النظامية البطل الرئيسي 

للنقاش. تونس، التي أصبحت ممراً 
لآلاف المهاجرين من أفريقيا جنوب 

الصحراء نحو سواحل إيطاليا، تجد 
نفسها في مواجهة مشكلة تفرض 

نفسها بقوة وتحتاج إلى حل جذري. 
قيس سعيّد تحدث بقوة عن رفض 
بلاده أن تكون ”معبراً أو مستقراً“ 

لهؤلاء المهاجرين، مشيراً إلى أن 
تونس نفسها ضحية نظام دولي ظالم. 

كلماته حملت نبرة واضحة، لكنها 
عكست أيضاً رغبة في إيجاد حلول 

مشتركة.
ميلوني، هي الأخرى، جاءت 

برؤية واضحة: خطة ”ماتي لأفريقيا“، 
التي أطلقتها في 2022، ليست مجرد 

إستراتيجية للحد من الهجرة، بل 
محاولة لإعادة كتابة قصة العلاقات 

مع أفريقيا. هذه الخطة، التي تتضمن 
مشاريع مثل ”تانيت“ لاستصلاح 

الأراضي الزراعية باستخدام مياه 
الصرف الصحي، وخط الكهرباء 

”الماد“ لربط إنتاج الطاقة الأفريقية 
بأوروبا، تحمل وعداً بتحويل تونس 
إلى مركز إقليمي للتنمية. لكن القصة 

ليست بهذه البساطة. التمويلات 
الأوروبية، مثل 127 مليون يورو 

المخصصة في 2023، لم تتمكن بعد 
من تغيير الواقع على الأرض، حيث 

تستمر قوارب المهاجرين في الإبحار 
نحو إيطاليا.

تناول الاجتماع مواضيع تتعلق 
بقطاعات الطاقة والزراعة، وهما 

عمودان أساسيان للتعاون التونسي 
– الإيطالي. مشروع ”الماد“، الذي 

يهدف إلى جعل تونس مركزاً لنقل 
الطاقة المتجددة إلى أوروبا، يحمل في 

طياته حلماً كبيراً: تحويل المتوسط 
إلى شبكة طاقة متكاملة. الشركات 

الإيطالية، مثل ”إيني“، مستعدة 
للاستثمار في الطاقة الخضراء، 

لكن الطريق إلى هذا المشروع 
الطموح مليء بالتحديات. التوترات 
السياسية الداخلية منذ ثورة 2011 

تجعل المستثمرين الإيطاليين حذرين. 
ومع ذلك، فإن التاريخ يعلمنا أن 

التعاون الاقتصادي بين البلدين كان 
دائماً مصدر قوة، من تجارة القمح 

القرطاجي إلى تصدير زيت الزيتون 
اليوم.

العلاقات التونسية – الإيطالية 
أعمق من أن تكون علاقات دبلوماسية 

فقط. خارج جدران قصر قرطاج، 
تستمر قصة الشعبين التونسي 
والإيطالي في النمو. في شوارع 
تونس وسوسة وحلق الوادي، لا 
تزال نكهات المعكرونة الإيطالية 

تختلط بالهريسة التونسية، بينما 
يحمل الكسكس في صقلية بصمات 
المطبخ التونسي. الجالية التونسية 

في إيطاليا، التي تضم ربع مليون 
شخص، تبني جسوراً من خلال 
الجمعيات الثقافية والمهرجانات 

المشتركة. لكن هذه الجسور تواجه 
تحديات. صور المهاجرين على قوارب 
مكتظة في لامبيدوزا تثير توترات في 

إيطاليا، بينما يرى التونسيون أن 
بلادهم تتحمل عبئاً لا يستحقونه. 
زيارة ميلوني حملت وعداً بتعزيز 

الحوار، لكن تحقيق هذا الوعد يتطلب 
استثماراً أكبر في الفعاليات المشتركة 

وبرامج التبادل الأكاديمي.
لم يغفل الجانبان الحديث في 

القضايا الإقليمية، حيث أكد الرئيس 
سعيّد موقف تونس الداعم للحق 

الفلسطيني في دولة مستقلة. كانت 
كلماته تعبيراً عن مشاعر الشعب 

التونسي، لكنها ربما لم تجد صدى 
كاملاً لدى ميلوني، التي تتحرك ضمن 

إطار السياسات الأوروبية الأكثر حذراً. 
ومع ذلك، فإن هذا الحوار يعكس 

طموحاً لتوسيع العلاقات لتشمل دوراً 
إقليمياً، حيث يمكن لتونس وإيطاليا 
أن تكونا وسيطتين في المتوسط. هذه 

الرؤية تتطلب توافقاً أكبر، لكنها 
تضيف بعداً جديداً للقصة.

كما في أيّ قصة، هناك عقبات. 
الاتفاقيات السابقة، مثل مذكرة التفاهم 
مع الاتحاد الأوروبي في 2023، واجهت 

ج  انتقادات في أوروبا بسبب ما يُروَّ
عن ”تراجع الحقوق“ في تونس. هذه 

الانتقادات تذكرنا بأهمية الشفافية 

في أيّ شراكة. تونس، من جانبها، في 
حاجة إلى تحقيق توازن دقيق بين 

علاقاتها مع إيطاليا وشركاء آخرين 
مثل فرنسا. أما إيطاليا، فتواجه تحدياً 

في موازنة طموحاتها الإقليمية مع 
التزاماتها الأوروبية. وفوق كل ذلك، 

يبقى السؤال: هل يمكن لخطة ”ماتي“ 
أن تحوّل الحلم إلى واقع، أم ستبقى 

مجرد فصل آخر في قصة مليئة 
بالنوايا الحسنة؟

عندما غادرت ميلوني قصر 
قرطاج، تركت خلفها أملاً في شراكة 

إستراتيجية. زيارتها في يوليو 
2025 تؤكد أهمية العلاقات التونسية 

– الإيطالية كركيزة للاستقرار في 
المتوسط. وبينما تظل قضية الهجرة 

الهاجس الأبرز، فإن التعاون في 
الطاقة، الزراعة، والتنمية يفتح آفاقاً 

واعدة لشراكة إستراتيجية. لكن نجاح 
هذه الشراكة يتطلب التزاماً متبادلاً 

بالشفافية، الاستثمار في التنمية 
المستدامة، وتعزيز الروابط الثقافية 

والاجتماعية التي تجمع الشعبين.

إن العلاقات بين تونس وإيطاليا، 
المبنية على قرون من التفاعل، لديها 

القدرة على أن تكون نموذجاً للتعاون 
الإقليمي، شريطة أن تتجاوز التحديات 

الراهنة برؤية مشتركة للمستقبل. 
القصة مستمرة، والفصل التالي يعتمد 

على إرادة البلدين لكتابته معا.

العلاقات بين تونس وإيطاليا 

المبنية على قرون من التفاعل 

لديها القدرة على أن تكون 

 للتعاون الإقليمي 
ً
نموذجا

شريطة أن تتجاوز التحديات 

الراهنة برؤية مشتركة 

للمستقبل

العلاقات التونسية - الإيطالية 

أعمق من أن تكون دبلوماسية 

فقط.. في شوارع تونس وسوسة 

تختلط نكهات المعكرونة 

الإيطالية بالهريسة بينما يحمل 

الكسكس في صقلية بصمات 

المطبخ التونسي

العلاقات التونسية - الإيطالية ركيزة للاستقرار في المتوسط

 في العلاقات 
ً
 جديدا

ً
هل تكتب زيارة ميلوني فصلا

التونسية - الإيطالية
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يبدو أن لبنان يدخل مع الخطاب 
الأخير لرئيس الجمهورية العماد 
جوزيف عون مرحلة سياسية تتجاوز 

مجرد سجال داخلي حول ”سلاح حزب 
الله“ إلى ما يمكن اعتباره محاولة 

فعلية لإعادة صياغة المعادلة الأمنية 
– السياسية التي حكمت البلاد منذ ما 

بعد اتفاق الطائف.
الخطاب الذي أتى من موقع رمزي 

عالٍ، في عيد الجيش، حمل أكثر من 
رسالة، الأولى تمثلت بتوفير مظلة 

سياسية صلبة للحكومة ورئاسة 
الوزراء للمضي في ملف احتكار 

السلاح بيد الدولة. والثانية جاءت في 
إطار صياغة رؤية شبه مكتملة المعالم 

لتنفيذ هذا الهدف ضمن إطار دولي – 
إقليمي محدد المعالم، لا يخلو من دعم 

غربي – عربي مباشر.
تصريحات الرئيس عون لم 

تكتفِ بالإشارة المبدئية إلى ضرورة 
احتكار السلاح، بل أرفقتها ببرنامج 
عمل محدد يتضمن تفاوضاً مباشراً 

مع الولايات المتحدة، وتنسيقاً مع 
رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس 

مجلس النواب نبيه بري، رغم التعقيد 
المعروف في علاقة الأخير بحزب 

الله. فالملامح العملية للخطة ليست 
تفصيلية فحسب، بل تحاول أن تضع 
على الطاولة مقاربة شاملة تتركز في 
وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبسط 

سلطة الدولة على كامل الأراضي 
اللبنانية، وجمع السلاح وتسليمه إلى 

الجيش، وربط هذه العملية ببرنامج 
تمويلي طويل الأمد للجيش وقوى 

الأمن، وإطلاق مؤتمر دولي لإعمار 
لبنان.

هذا الربط بين ملف السلاح 
وبرامج التمويل الدولي يحمل بعدين 

أساسيين، أولهما بأن الإيحاء للمجتمع 
اللبناني بأن التخلي عن السلاح خارج 

الدولة لن يكون تنازلاً مجانياً، وإنما 
جزء من مقايضة كبرى تشمل إعادة 

بناء الاقتصاد والبنية التحتية. وثانياً، 
إرسال إشارة للمجتمع الدولي بأن 

بيروت مستعدة لربط الإصلاح الأمني 
بمشاريع دعم ملموسة، بما قد يحفّز 

المانحين على الانخراط في عملية 
سياسية – اقتصادية متكاملة.

رئيس الحكومة نواف سلام 
يظهر في هذا السياق كضابط الإيقاع 
التنفيذي للخطة. فبينما يتقدم رئيس 

الجمهورية بالخطاب السياسي، 
تتحرك رئاسة الوزراء في المسار 

التفاوضي العملي، سواء في صياغة 
تعديلات على المسودة الأميركية أو 
في التحضير لعرضها على مجلس 

الوزراء. هذا التوزيع في الأدوار بين 
الرئاسة ورئاسة الحكومة يعكس 

إدراكاً بأن المعركة معقدة ومتعددة 
الجبهات؛ سياسية – قانونية – 

دبلوماسية – أمنية، وأن أيّ خلل في 
التنسيق قد يفشل المشروع قبل أن 

يبدأ.
لكن في المقابل، لا يمكن إغفال 

أن رئيس الحكومة يتحرك في حقل 
ألغام داخلي، حيث يتحتم عليه أن 

يقنع أطرافاً في الحكومة والبرلمان، 
بعضها حليف أو قريب من حزب الله، 

بالموافقة على مسار يهدد الركيزة 
العسكرية للحزب. هنا يظهر التحدي 

الأكبر في قدرة السلطة التنفيذية على 
بناء جبهة سياسية داخلية صلبة، 

وهو ما قد يفسر إصرار الرئيس عون 
على دعوة ”البيئة الوطنية الكريمة“ 

للحزب إلى الانخراط في المشروع، 
محاولةً كسب غطاء شعبي يوازي 

الغطاء السياسي.
بالنسبة إلى حزب الله، القضية 

ليست مجرد سلاح. إنها تتعلق بجوهر 
دوره في لبنان وشرعية وجوده 

السياسي – العسكري منذ الثمانينات. 
الحزب يدرك أن تسليم سلاحه يعني 

فقدان ورقة قوته الأساسية أمام 

إسرائيل، وتراجع نفوذه الإقليمي، 
وخسارة قدرته على التأثير في المعادلة 

الداخلية. لذلك، من المرجح أن يواجه 
أيّ محاولة لسحب سلاحه بمروحة 
من أدوات الرد، تشمل على الصعيد 

السياسي تعطيل مسار الحكومة عبر 
الكتلة الوزارية والبرلمانية المؤيدة له، 
ورفع شعار ”المقاومة“ كقضية وطنية 

كبرى لمنع تحويل المسألة إلى قرار 
إداري – تنفيذي.

وعلى الصعيد الأمني الميداني، 
تتمثل في إبقاء مناطق نفوذه في 

الجنوب والبقاع كأرض مغلقة أمام أيّ 
عملية تجريد سلاح فعلية، عبر شبكات 

دعم محلية وقواعد أمنية متماسكة. 
بينما إعلامياً وخطابياً فيعمل على 
توسيع حملات التشكيك في نيات 

الخطة، واتهامها بأنها مشروع أميركي 
– إسرائيلي لتجريد لبنان من عناصر 

قوته في مواجهة إسرائيل.
التحرك الرئاسي في لبنان يأتي 
في لحظة إقليمية حساسة. إسرائيل 
تعيد تصعيد اعتداءاتها على لبنان، 

والولايات المتحدة تعيد تفعيل أدواتها 
الدبلوماسية في بيروت، والسعودية 

وفرنسا تبحثان عن دور في إعادة 
ترتيب البيت اللبناني. من الواضح 

أن واشنطن ترى في هذه اللحظة 
فرصة لتثبيت ”اتفاق وقف نار“ على 

الحدود، وربطه بعملية داخلية لتقييد 
سلاح حزب الله. لكن نجاح هذا المسار 

قد يحتاج إلى توافق إقليمي – دولي 
أوسع.

التمويل الدولي المقترح للجيش 
لن يكون فقط دعماً مادياً، بقدر ما 
سيكون أداة سياسية لضمان بقاء 

لبنان ضمن فلك ”الدولة الرسمية“ لا 
”الدولة الموازية“. في المقابل، أيّ فشل 
في تنفيذ الخطة أو تراجع المانحين 
سيعيد تعزيز سردية حزب الله عن 

”تآمر الخارج“ على لبنان.

نجاح خطة احتكار السلاح 
بيد الدولة سيكون تحولاً تاريخياً 

في لبنان، شبيهاً بلحظة ما بعد 
الطائف. لكنه في حال الفشل، قد 
يؤدي إلى نتائج عكسية متمثلة 

بتعزيز الاستقطاب الطائفي، وتكريس 
ازدواجية السلاح، وإضعاف مؤسسات 

الدولة أكثر. الأسوأ أن فشل المسار 
قد يدفع أطرافاً دولية وإقليمية إلى 
التعامل مع لبنان كدولة ”غير قابلة 

للإصلاح“ أمنياً، ما يفتح الباب أمام 
سيناريوهات فيدرالية أو كونفيدرالية 

غير معلنة، أو حتى إعادة إنتاج منطق 
”المناطق الأمنية“ الذي خبرته البلاد 

في الثمانينات والتسعينات.
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ياسين فواز
مدير أعمال أميركي 
وخبير أمنيوخبير أمني

آراء

تعمل حكومات مُنفصلة في 
ليبيا الممزقة، ويظل خطر الحرب 

حاضرا دائما. ونادرا ما يُعتبر وصول 
مبعوث أجنبي رفيع المستوى إليها 

مُجرد بادرة دبلوماسية. ولا يُعدّ قدوم 
مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب، استثناء.
وكانت هذه الزيارة الدبلوماسية 

الأولى لمسؤول أميركي رفيع المستوى 
إلى شمال أفريقيا، وهي منطقة طالما 

اعتُبرت خاضعة للنفوذ الفرنسي، 
وكثيرا ما تشعر بإهمال واشنطن لها 

إلا في حالات الأزمات.
وبدأ بولس زيارته في طرابلس، 

حيث التقى رئيس الوزراء عبدالحميد 
الدبيبة، قبل أن يسافر إلى بنغازي 
لإجراء محادثات مع المشير خليفة 

حفتر. وقد مثّلت رحلته في يوليو 2025 
الدليل الأكثر وضوحا حتى الآن على 
تجدد تركيز أميركا على ليبيا خلال 

فترة رئاسة ترامب الثانية.

لكن وراء الاجتماعات الرسمية 
والتصريحات العلنية، كشفت الزيارة 
عن سعي واشنطن المدُروس لاستعادة 
نفوذها في بلد منقسم بين حكومتين 

متنافستين، وميليشيات مسلحة، 
وتدخل أجنبيّ مُستمر.

ويراهن ترامب في التأثير داخل 
أفريقيا على مسعد بولس، رجل الأعمال 

اللبناني – الأميركي وأب زوج ابنته 
تيفاني. ويشغل بولس منصب كبير 
مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون 
الشرق الأوسط والدول العربية، وهو 

مستشار أول للشؤون الأفريقية في 
وزارة الخارجية، وأصبح مبعوث 

الإدارة الأميركية إلى القارة السمراء.
ولفت نفوذ بولس المتنامي 

(خاصة عبر المناطق التي تعثرت 
فيها الدبلوماسية التقليدية) الانتباه 
في واشنطن وعلى الصعيد الدولي. 
ويُنسب إليه تسهيل اتفاق واشنطن 

لعام 2025 بين رواندا وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية الذي وُقّع في 

البيت الأبيض وعُدّ اتفاق سلام 
تاريخيا.

وإذا حقق بولس نجاحا ولو 
محدودا في ليبيا، فهذا يفتح الباب 
أمام تفاؤل حذر بأن متنافسين مثل 

حفتر والدبيبة قد يجتمعون في نهاية 
المطاف (ربما في واشنطن) لمناقشة 

سبل تحقيق تقدّم على هذا المسار. لكن 
العقبات، لا تزال كبيرة، حيث تواصل 
الخلافات العميقة والتدخل الأجنبي 

إعاقة أيّ تقدم.
رحلة بولس إلى ليبيا كانت غير 

مسبوقة بالنسبة إلى مسؤول أميركي 
من هذا المستوى، يواجه عاصمتين، 

وحكومتين منفصلتين، وعملية سلام 
معقدة على المحك.

ويتبنى بولس أسلوبا دبلوماسيا 
غير تقليدي يُعطي الأولوية للنتائج. 

ففي حين تصطدم الدبلوماسية 
التقليدية غالبا بعقبات، تهدف مساعيه 

البراغماتية الموجهة نحو الأعمال 
التجارية إلى تحقيق نتائج ملموسة 

على حساب المبادرات الرمزية. ويُدرك 
بولس، المتأثر بتراثه العربي وعلاقاته 

الشخصية، الهوية المزدوجة لليبيا 
العربية والأفريقية، بما يُشكّل رؤيته 

القارية الأوسع. لقد خوّلت لي علاقتي 
الوثيقة بابن مسعد بولس، الذي 

أعتبرُه شخصيّا بمثابة أخ، ملاحظة 
أصالة العائلة ومحبّتها العميقة 

لأفريقيا.

حكاية عاصمتين

كان مسار رحلة بولس متوازنا 
بعناية للدلالة على الحياد. التقى 
أولا في طرابلس برئيس الوزراء 

الدبيبة الذي يقود حكومة 
الوحدة الوطنية، ثم سافر 

إلى بنغازي للقاء حفتر 

الذي يسيطر على معظم شرق ليبيا 
وجنوبها.

واستُقبل بولس في طرابلس 
بصفته ضيفا دبلوماسيا ومستثمرا 
محتملا. وقدّم الدبيبة خطة شراكة 

اقتصادية بقيمة 70 مليار دولار، مؤكدا 
على مشاريع ”جاهزة للتنفيذ“ في 

الطاقة والاتصالات والبنية التحتية، 
بهدف جذب الاستثمارات الأميركية 
وتعزيز الدعم السياسي لغرب ليبيا.

ثم غيّر بولس لهجته في بنغازي، 
حيث أشاد بدور القيادة العسكرية 

في تعزيز الوحدة الوطنية داخل مقرّ 
حفتر المحصّن. كما أجرى مناقشات مع 
الفريق صدام حفتر، ابن حفتر وخليفته 

الصاعد في القوات المسلحة العربية 
الليبية.

وأكد بولس في العلن دعم الولايات 
المتحدة لسيادة ليبيا واستقرارها 

ووحدتها المؤسسية. أمّا في الخفاء 
فقد شملت المحادثات أيضا، حسب 

مصادر مطلعة، مسائل النفط والتعاون 
الأمني والدعم الأميركي المحتمل لخطة 

انتخابية متعثرة منذ فترة طويلة 
بسبب انعدام الثقة المتبادل.

لقد ظلت الولايات المتحدة، خلال 
فترة ولاية ترامب الأولى (2017 – 2021)، 

على هامش الصراع الليبي إلى حد 
كبير، وكانت تدعم مبادرات الأمم 

المتحدة، وتتيح لجهات فاعلة إقليمية 
مثل مصر والإمارات العربية المتحدة 

تولي زمام المبادرة. ثم أصبحت 
الدبلوماسية الأميركية أكثر وضوحا 

في عهد جو بايدن، رغم فشلها في كسر 
الجمود بين الدبيبة والبرلمان الشرقي.

وتشير ولاية ترامب الثانية إلى 
تغيير في الموقف. وينظر المسؤولون 

الآن إلى فرصة في إستراتيجية ليبيا: 
بوابة للطاقة الأفريقية، وثقل موازن 
للوجود الروسي، ورمز لدبلوماسية 

ترامب الحازمة. وعلى عكس الإدارات 
السابقة التي تعاملت بحذر مع حفتر، 
أظهرت مهمة بولس استعدادا للتفاعل 

المباشر مع الممسكين بالسلطة.
ويتضمن هذا العمل مع حفتر 

والدبيبة (ليس بالضرورة تأييدهما)، 
والاعتراف بدورهما في ليبيا ما بعد 

القذافي (التي لا تزال منقسمة ولكنها 
مهمة إستراتيجيا).

سؤال السبعين مليار دولار

حدثت اللحظة الحاسمة في الرحلة 
في طرابلس، حيث كشف الدبيبة عن 

خطة استثمارية بقيمة 70 مليار دولار 
تتضمن العشرات من مشاريع البنية 
التحتية والطاقة الهادفة إلى إنعاش 

الاقتصاد الليبي الراكد.
ويجادل المنتقدون بأن الرقم قد 

يكون مبالغا فيه، وأنه لا 
يتجاوز مجرّد مناورة 
سياسية للحفاظ على 

اهتمام الولايات 
المتحدة وموازنة 

نفوذ حفتر 
المتزايد. لكن 

الخطة حددت 
قطاعات محددة: 

أنظمة الغاز، 
وتحسينات 

الاتصالات، وتطوير 
المستشفيات، والنقل 
فائق السرعة. وكانت 

الشركات الأميركية 
تتجنب هذه المجالات 

عادة بسبب غياب 
الاستقرار في ليبيا.

ولم يكن 
المقترح اقتصاديا 
فحسب، بل شكّل 

كذلك رسالة 
إستراتيجية: تسعى 

منطقة غرب ليبيا 
إلى ضمان مشاركة 

أميركية أكبر لموازنة 
الدعم التركي 

والإيطالي والقطري، الذي تعارض 
أحيانا مع الأولويات الأميركية. 

ويأمل حلفاء الدبيبة أن تُعزز المصالح 
الاقتصادية ارتباط واشنطن بحكومة 

الوحدة الوطنية الهشة، وأن تُعزز 
موقف رئيس الوزراء على الصعيد 

السياسي.
وعلى الرغم من العرض الكبير الذي 

تناقلته أهم الصحف، كانت نتيجة 
الزيارة الأبرز اتفاقية بنية تحتية 
بقيمة 235 مليون دولار بين شركة 

مليتة للنفط والغاز الليبية وشركة هيل 
إنترناشونال الأميركية المتخصصة في 

إدارة المشاريع والإنشاءات.
لقد أكد بولس هذه الاتفاقية في 

طرابلس. وهي تتضمن تعزيز البنية 
التحتية للغاز، بما في ذلك خطوط 

الأنابيب ومحطات الضغط. ويُعدّ هذا 
الأمر حيويا للحفاظ على دور ليبيا 

بصفتها مصدّرا رئيسيا للغاز الطبيعي 
إلى أوروبا.

ويمثّل وجود هيل عودة نادرة 
لشركة من الولايات المتحدة إلى بلد 

غادرته معظم الشركات الأميركية بعد 
2014. وأشار بولس، من خلال 
دعمه للاتفاقية، إلى أن 
إدارة ترامب تنوي 

مناقشة الاستثمار 
ودعمه بنشاط.

ويرى 
الدبيبة أن 
العقد يؤكد 

أن غرب ليبيا 
مفتوح للأعمال 

التجارية. 
ويوفر بالنسبة 

إلى واشنطن 
ركيزة إستراتيجية في 

قطاع التصدير الرئيسي 
في ليبيا، حيث يدمج 
الفرص الاقتصادية 
مع الإستراتيجية 
الجيوسياسية.
وتحولت 

النبرة في بنغازي 
من التجارة إلى 

ديناميكيات القوة. 
ولا يزال المشير حفتر 

شخصية مهيمنة 
عسكريا، 

وبصفته صاحب السلطة على أصول 
النفط الرئيسية والموانئ وطرق 

التهريب في البلاد.
ولا يزال حفتر يحتفظ بمكانته 

كصانع قرار مركزي. ويبدو أن 
المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم 

بولس، يُقرّون بذلك. وشدّد بولس خلال 
المحادثات على الحاجة إلى التكامل 

المؤسسي، في نداء غير مباشر لتوحيد 
النظامين العسكري والمالي الليبيين 
المنقسمين تحت مظلة هيكل وطني.
يُقال إن حفتر يدعم التوحيد، 
شريطة أن يقود هو الدولة التي 

ستتولد عنه. وباءت محاولاته السابقة 
للسيطرة على طرابلس بالفشل، 
وواجهت جهوده السابقة لدمج 

المؤسسات مقاومة. ويعكس توسع 
سيطرة صدام حفتر على تمويل 

الأمن وإعادة الإعمار نموذج حكم 
عائلي. ومع ذلك، فإن استعداد حفتر 

للتفاعل مع واشنطن يُشير إلى سعيه 
للحصول على اعتراف دولي، وربما 

لدور مستقبلي له ولأبنائه في المشهد 
السياسي الليبي بعد انتهاء الحرب.

مأزق أم خطوة إلى الأمام

ماذا حققت زيارة بولس في 
النهاية؟ لم تُوقع أيّ معاهدات جديدة 

بخلاف اتفاقية هيل، ولم يُعلن عن 
أيّ انتخابات، ولم تُسحب أيّ قوات 

أجنبية. ومع ذلك، كانت رمزية الزيارة 
قوية.

وأعادت الزيارة تأكيد دور أميركا 
في صراع طالما هيمنت عليه قوى 

خارجية وسياسات أوروبية متضاربة. 
وقد أظهرت توازنا من خلال معاملة كلا 

الفصيلين الليبيين كطرفين شرعيين، 
على الرغم من ادعاءاتهما المتنافسة. 

كما فتحت الباب أمام أشكال جديدة من 
الدبلوماسية الاقتصادية، حيث اقترح 

بولس زيارات مستقبلية من مستثمرين 
ومسؤولين أمنيين أميركيين خلال 

الأشهر المقبلة.
والأهم من ذلك أنها أشارت إلى أن 
ولاية ترامب الثانية قد تُعطي الأولوية 
للمشاركة العملية القائمة على النتائج، 

ودعم أيّ طرف ليبي قادر على توفير 
الاستقرار، والوصول إلى الطاقة، 

والتعاون في مكافحة الإرهاب.
ويتطلب فهم تشرذم ليبيا إعادة 

النظر في قبضة معمر القذافي على 
البلاد التي استمرت أربعة عقود.

لقد حكم القذافي بنظام 
استبدادي فريد، حيث قمع 

المعارضة، وسيطر بإحكام 
على الجيش، واحتكر عائدات 
النفط. ومكّن هذا من إرساء 

نظام محسوبية يوازن 
بين التعقيدات القبلية 
والإقليمية في ليبيا.

وبينما ادّعى القذافي 
دعمه للديمقراطية 

المباشرة عبر 
”اللجان الشعبية“، 

كانت السلطة الحقيقية مركزية 
تحت سيطرته. وأعطى النظام وهما 

بالمشاركة، لكنه في الواقع كان 
استبداديا وهرميا. فمن خلال التوزيع 

الإستراتيجي للموارد، نجح القذافي في 
الحفاظ على وحدة هشة داخل المشهد 

الاجتماعي والقبلي المعقد في ليبيا.
لكن هذا الهيكل كان يعتمد عليه 
بشكل مفرط، ويفتقر إلى مؤسسات 

متينة. وعندما أُطيح به عام 2011، انهار 
هذا التوازن الهش، ما أطلق العنان 

لمنافسة شرسة بين القبائل والميليشيات 
والفصائل المناطقية للسيطرة على 
موارد ليبيا ومستقبلها السياسي.

ويكمن التحدي الآن في استبدال 
حكم القذافي الاستبدادي بحكم شامل 

يُقرّ بهوية ليبيا العربية الأفريقية، 
ويراعي المصالح الإقليمية، ويعيد 

بناء المؤسسات الوطنية القادرة 
على توفير الأمن والازدهار. وهذا 

ما يتطلب إستراتيجية دبلوماسية 
تراعي الديناميكيات المحلية. وهذه 
إستراتيجية يبدو أن بولس يسعى 

إليها من خلال إشراك القادة الشرقيين 
والغربيين على حد سواء.

ومن المرجح أن يتطلب تحقيق 
الوحدة تقديم تنازلات تحافظ على 

التنوع الليبي مع صياغة مسار وطني 
مشترك، وهي مهمة أكثر تعقيدا بكثير 

من نموذج القذافي المركزي.
ومع ذلك، لا تزال المخاطر كبيرة، إذ 
قد يُرسّخ إشراك كلا الجانبين الانقسام 

بدلا من وضع حدّ له. كما قد يُضفي 
شرعية على الشخصيات الاستبدادية، 
ويُهمّش الإصلاحيين والمجتمع المدني، 

ويُؤخّر العملية الانتخابية.
في غضون ذلك، تواصل القوى 
الإقليمية (تركيا ومصر وروسيا..) 

ممارسة نفوذ كبير على اقتصاد ليبيا 
وأمنها. ويُخاطر التدخل الأميركي 

بإشعال المنافسة الجيوسياسية ما لم 
يُنفّذ بتنسيق دقيق.

حرب بوسائل أخرى

رغم توقف الحرب الأهلية، لا يزال 
الصراع الليبي قائما بأشكال أخرى، 

من خلال صراعات على السلطة 
المؤسسية، ونزاعات على أرباح الطاقة، 

ومعارك من أجل الشرعية الدولية. 
وتُظهر زيارة بولس أن الصراع قد 
تحوّل من الاشتباكات المسلحة إلى 

دبلوماسية خلف الكواليس والمساومات 
الاقتصادية.

ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت 
إعادة انخراط الولايات المتحدة ستؤدي 
إلى الوحدة الوطنية أم ستعزز نفوذها 

فحسب. لكن ليبيا، التي اعتُبرت في 
مرحلة ”صراع مجمّد“، عادت إلى 

نشاطها. وأصبحت أميركا الآن تُراقب 
ما يجري باهتمام كبير.

قد تكون زيارة بولس أعادت فتح 
آفاق دبلوماسية، لكنها تركت السؤال 

الجوهري دون إجابة: كيف يمكن لدولة 
بها حكومتان متنافستان، وميليشيات 

متعددة، وغياب خارطة طريق مشتركة 
أن تتحد؟

في الوقت الحالي، يبدو أن 
الانقسام سيستمر، مع تعاون تكتيكي 
في مجالات مثل النفط، وأمن الحدود، 

والبنية التحتية. وتبدو طرابلس 
وبنغازي متقبلتين للجهود الأميركية، 
لكنّ الحكومتين تظلان غير مستعدتين 

للتخلي عن السلطة. ودون جدول زمني 
محدد للانتخابات أو هيكل أمني موحّد، 
تبقى المصالحة الوطنية مجرد طموحات 

أكثر منها خطة.

ومع ذلك، قد يتغيّر النهج بفضل 
تركيز بولس العملي (استبدال 

المحاضرات الأيديولوجية بالحوافز 
الاقتصادية). وإذا ترسخت الاستثمارات 
وحافظت واشنطن على تواصلها مع كلا 

الجانبين، فقد يُشجّع ذلك على تعايش 
أكثر استقرارا وتفاعلا. ولن يُشبه هذا 

عملية سلام تقليدية، ولكنه قد يُعزز 
الهدوء وإعادة بناء المؤسسات تدريجيا.
التحديات لا تزال قائمة. وقد تُرسّخ 

محاولة الشراكة مع الجميع الانقسامات 
وتُهمّش الحركات الديمقراطية أكثر. 
ودون تعاون أعمق مع الأمم المتحدة 
والجهات الفاعلة الإقليمية، يُخاطر 

التدخل الأميركي بأن يصبح مجرد تأثير 
مُنافس آخر.

لا يبشر مستقبل ليبيا بإنجاز 
سريع أو دراماتيكي، بل يشير إلى 

عملية تفاوض طويلة وغير متكافئة. 
وإذا كان بولس وإدارة ترامب ملتزمين 

حقا بإعادة الانخراط، فعليهما تقبّل 
المهمة الشاقة، التي لا تحظى غالبا 

بالتقدير، والتي تتمثل في إعادة بناء 
دولة منقسمة. وسيتطلب ذلك خطوات 

تدريجية، مثل التوسط في صفقات 
الطاقة، وتأمين الاتفاقيات العسكرية، 
ومعالجة النزاعات القبلية واحدة تلو 

الأخرى. ويتطلب هذا الجهد قدرا كبيرا 
من الصبر والمرونة، وهو ما افتقدته 

الدبلوماسية الأميركية غالبا.
لم يعتبر بولس زيارة ليبيا جهدا 

لتحقيق اختراق كبير، بل وسيلة 
للإشارة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال 
منخرطة بنشاط في المنطقة. ولا يزال من 
غير الواضح ما إذا كانت هذه المشاركة 
ستؤدي إلى سلام دائم أم ستُطيل أمد 
عدم الاستقرار المستمر في ليبيا. ومع 
ذلك، يُعدّ هذا الانخراط المبهم في بلد 

طالما نسيته واشنطن خطوة إلى الأمام 
في الوقت الحالي.

الزيارة كشفت عن سعي 
واشنطن لاستعادة نفوذها 

في بلد منقسم بين حكومتين 
متنافستين، وميليشيات 

مسلحة، وتدخل أجنبي مُستمر

المحادثات شملت، حسب 
مصادر مطلعة، مسائل 

النفط والتعاون الأمني والدعم 
الأميركي المحتمل لخطة 

انتخابية متعثرة

ماذا تعني زيارة مسعد بولس إلى ليبيا المنقسمة

ترامب يراهن على بولس لتثبيت النفوذ الأميركي في أفريقيا

الدبيبة قدم خطة شراكة 
اقتصادية بقيمة ٧٠ مليار دولار، 

مؤكدا على مشاريع «جاهزة 
للتنفيذ} في الطاقة والاتصالات 

والبنية التحتية

عقبات، لا تزال كبيرة، حيث تواصل
لخلافات العميقة والتدخل الأجنبي

عاقة أيّ تقدم.
رحلة بولس إلى ليبيا كانت غير 
سبوقة بالنسبة إلى مسؤول أميركي
ن هذا المستوى، يواجه عاصمتين،

حكومتين منفصلتين، وعملية سلام 
عقدة على المحك.

ويتبنى بولس أسلوبا دبلوماسيا 
ير تقليدي يُعطي الأولوية للنتائج.

في حين تصطدم الدبلوماسية 
تقليدية غالبا بعقبات، تهدف مساعيه 

براغماتية الموجهة نحو الأعمال 
تجارية إلى تحقيق نتائج ملموسة

لى حساب المبادرات الرمزية. ويُدرك 
ولس، المتأثر بتراثه العربي وعلاقاته

شخصية، الهوية المزدوجة لليبيا 
عربية والأفريقية، بما يُشكّل رؤيته
علاقتي قارية الأوسع. لقد خوّلت لي
وثيقة بابن مسعد بولس، الذي

عتبرُه شخصيّا بمثابة أخ، ملاحظة 
صالة العائلة ومحبّتها العميقة 

فريقيا.

حكاية عاصمتين

رحلة بولس متوازنا  كان مسار
عناية للدلالة على الحياد. التقى 
ولا في طرابلس برئيس الوزراء 

دبيبة الذي يقود حكومة 
وحدة الوطنية، ثم سافر

ى بنغازي للقاء حفتر 

أنظمة الغاز، 
وتحسينات

الاتصالات، وتطوير 
المستشفيات، والنقل 
فائق السرعة. وكانت 

الشركات الأميركية 
تتجنب هذه المجالات 

عادة بسبب غياب 
الاستقرار في ليبيا.

ولم يكن 
المقترح اقتصاديا 
فحسب، بل شكّل
كذلك رسالة

إستراتيجية: تسعى 
منطقة غرب ليبيا

إلى ضمان مشاركة 
أميركية أكبر لموازنة 

الدعم التركي

مفتوح للأعمال 
التجارية. 

ويوفر بالنسبة 
إلى واشنطن
ركيزة إستراتيجية في
قطاع التصدير الرئيسي 
في ليبيا، حيث يدمج 
الفرص الاقتصادية
مع الإستراتيجية

الجيوسياسية.
وتحولت 

النبرة في بنغازي 
من التجارة إلى 

ديناميكيات القوة.
ولا يزال المشير حفتر 
شخصية مهيمنة
عسكريا، 

وأعادت الزيارة تأكيد دور أميركا 
في صراع طالما هيمنت عليه قوى 

خارجية وسياسات أوروبية متضاربة.
وقد أظهرت توازنا من خلال معاملة كلا

الفصيلين الليبيين كطرفين شرعيين، 
على الرغم من ادعاءاتهما المتنافسة.

كما فتحت الباب أمام أشكال جديدة من
الدبلوماسية الاقتصادية، حيث اقترح 

بولس زيارات مستقبلية من مستثمرين 
ومسؤولين أمنيين أميركيين خلال 

الأشهر المقبلة.
والأهم من ذلك أنها أشارت إلى أن 
ولاية ترامب الثانية قد تُعطي الأولوية

إ م

للمشاركة العملية القائمة على النتائج، 
ودعم أيّ طرف ليبي قادر على توفير

الاستقرار، والوصول إلى الطاقة، 
والتعاون في مكافحة الإرهاب.

ويتطلب فهم تشرذم ليبيا إعادة 
على قبضة معمر القذافي النظر في
البلاد التي استمرت أربعة عقود.

بنظام  لقد حكم القذافي
استبدادي فريد، حيث قمع

المعارضة، وسيطر بإحكام 
الجيش، واحتكر عائدات  على
النفط. ومكّن هذا من إرساء

نظام محسوبية يوازن 
بين التعقيدات القبلية
والإقليمية في ليبيا.

وبينما ادّعى القذافي
دعمه للديمقراطية
المباشرة عبر

الشعبية“، ”اللجان

للتنفيذ} في الطاقة والاتصالات  
والبنية التحتية



  لم يدر في خلد أيّ واحد من الثلاثي 
السياســـي الـــذي رغـــب فـــي الترشـــح 
للانتخابـــات الرئاســـية الأخيـــرة فـــي 
الجزائـــر أن تنتهي بـــه التجربة إلى ما 
وراء القضبـــان، حتـــى ولـــو كان الدور 
مجرد ”أرنب ســـباق“، فســـيدة الأعمال 
سعيدة نغزة تستند إلى شبكة من رجال 
المـــال والأعمال، وعلى جنـــاح نافذ في 
الســـلطة رغم تواجده فـــي حالة تقاعد، 
بلقاسم  الســـابق  والوزير  والسياســـي 
ســـاحلي اعتقـــد أن تجربته فـــي موالاة 
الســـلطة تؤهله لأن يكون أرنب ســـباق 
انتخابيـــا، تحســـبا لموقـــع آخـــر، أما 
عبدالحكيـــم حمادي، فهو رجـــل أعمال 
بســـيط ومغمـــور، أراد أن يجـــرب حظه 
في ســـوق السياسة، قبل أن تطيح تهمة 
”الفســـاد الانتخابي“ بالجميع وتحيلهم 

إلى السجن.

ما زال محيط المرشحة للانتخابات 
الرئاســـية الجزائريـــة التـــي جرت في 
الســـابع من شـــهر ســـبتمبر الماضي، 
ســـيدة الأعمال ســـعيدة نغـــزة، خاصة 
ابنهـــا أمقران عـــزوزة، يثيـــر الضجيج 
في وســـائل التواصـــل الاجتماعي، عبر 
سلســـلة من التســـجيلات، التي ضمنها 
مـــا وصفـــه بـ“تصفية الحســـابات بين 
ووجه أصابع  الســـلطة وبين والدتـــه،“ 

الدولـــة  فـــي  الأول  لـ“الرجـــل  اتهامـــه 
عبدالمجيـــد تبون، ومحيطـــه في قصر 
المراديـــة،“ ليعطي الانطباع بأن ”الحكم 
بسجن والدته والظروف التي جرت فيها 

المحاكمة هو انتقام منها”.
ومـــا عدا ذلك فقد خيّـــم الصمت، في 
محيـــط المرشـــحين الآخرين، بلقاســـم 
اللذين  حمـــادي،  وعبدالحكيم  ســـاحلي 
اســـتنفاد  فـــي  لقدرهمـــا،  استســـلما 
عقوبة أربع ســـنوات ســـجنا نافذة، مع 
غرامـــة مالية، وســـينصرفان للخلوة مع 
نفســـيهما عـــن تجربـــة قاســـية، لا أحد 
يدري كيف تكـــون نهايتها، وهل يطلّقان 
الشـــأن السياســـي، أم يخرجـــان منهـــا 
بنفس جديد وعقيدة شـــغوفة بمواصلة 

المغامرة.
ولأن الأضواء ســـلطت على الثلاثي 
المذكور فقط، فـــإن الأحكام طالت ابنين 
لسعيدة نغزة، ونحو 80 ضالعا في ملف 
ما يطلق عليه ”الفساد الانتخابي،“ منهم 
منتخبون بســـطاء فـــي مجالس محلية، 
وحتى لو كانت العقوبـــات مخففة، فهم 
لا يملكون قـــوت يومهم وخلفهم عائلات 
تنتظرهم، بحسب ما تحدثت عنه سعيدة 
نغـــزة، فـــي أكثر من تصريح وتســـجيل 

صوتي.
 فـــي مجتمـــع تخيـــم عليـــه النزعة 
الذكوريـــة، بدايـــة من الأســـرة إلى غاية 
منصـــب الرجـــل الأول في الدولـــة، فإن 
تجربة ســـعيدة نغزة، تبقى اســـتثنائية 
ومثيـــرة للمتابعـــة، قياســـا بخوضهـــا 
حصـــرا  يبقـــى  معقديـــن  بعديـــن  فـــي 
ومـــن اختصـــاص العنصـــر الذكري في 
الجزائـــر، وهمـــا الخـــوض فـــي لعبتي 
المال والسياســـة في آن واحد، لاســـيما 
وأن طرفـــي المعادلة على تكاملهما، فإن 
علاقتهما تبقى مسرح ألغام لا يسلم منه 

إلا الأذكياء أو المحظوظون.
ولذلـــك تبقـــى التجربـــة نـــادرة في 
الجزائـــر، لأنهـــا تتطلـــب خصوصيات 
شـــخصية معينة، تكون قـــد توفرت لدى 
سعيدة نغزة، التي ناصبت العداء للذراع 
المالية والسياسية بقيادة رجل الأعمال 
المســـجون علـــي حـــداد، خـــلال حقبة 

الرئيـــس الراحل عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
ووقفـــت إلـــى جانـــب الرئيـــس الحالي 
عبدالمجيـــد تبـــون، فـــي أحلـــك مراحل 
ضعفه، لما أطاح به اللوبي المذكور من 
رئاسة الحكومة بعد 80 عاما من تنصيبه 
فـــي 2017، وانقلبت عليـــه وعلى محيطه 
منذ العام 2023، لتكشـــف عن رغبتها في 

رئاسة البلاد.
ســـيدة الأعمال التـــي جمعت خلفها 
فصيلا مهنيا من رجـــال المال والأعمال 
في تنظيم مهني، ثبّتت وجودها في أكثر 
مـــن محفل إقليمي وقـــاري ودولي لعالم 
”البيزنس“، خاضت معارك مع خصومها 
خلال حقبة الرئيـــس بوتفليقة، ودعّمت 
الرئيـــس تبون، خـــلال ضعفـــه وخلال 
قوتـــه كرجل أول فـــي الدولة، وانتفضت 
على محيطه بلسان سليط يعجز الرجال 
عـــن قـــول ما قالتـــه لهـــم، وقطعت حبل 
الود برســـالتها المشـــهورة إلى رئيس 
التواصـــل  وســـائل  عبـــر  الجمهوريـــة 
الاجتماعي في 2023، تنتقد فيها خياراته 
الاقتصادية وأداء حكومته، وانتهى بها 
المطاف خلف القضبان، وهي تعاني من 

سرطان، ومن أمراض قلبية.
تنحدر سعيدة نغزة من بلدة البيبان 
في منطقة القبائل، لكنها نشـــأت بمدينة 
قســـنطينة بشـــرق البلاد، ونشـــأت في 
عائلـــةٍ متواضعـــة، وفـــي ســـنٍّ مبكرة، 
عملت في مطعـــم والدها، مدفوعةً برغبةٍ 
في الاســـتقلالية تتناقض مع مســـارات 
شـــقيقاتها الأكثر تقليديـــة، وأبانت منذ 
طفولتهـــا عن رغبـــة في الاعتمـــاد على 

النفس، وعلى عزم وإرادة كبيرين.

أضواء الأعمال

قبل أن تبلغ ســـن العشـــرين، تزوجت 
من حرفـــي ماهـــر يملك بســـتان زيتون. 
كانـــت هذه مرحلـــة جديدة فـــي حياتها، 
لكنها لم تكن ســـوى ســـعادة عابرة، ففي 
الرابعة والعشـــرين من عمرها، أصبحت 
أرملة، تعيـــل طفلا، ومعصرة زيتون على 
وشك الإفلاس، وفي مواجهة هذا الوضع، 
قررت بيع شـــركة عائلتهـــا وانتقلت إلى 

الجزائر، حيث بدأت مغامرتها الريادية.
تقليديـــة،  أكاديميـــة  خلفيـــة  دون 
تعلمـــت  بالعزيمـــة،  مُســـلحة  ولكنهـــا 
ســـعيدة نغزة أصول العمل من خلال بدء 
تجربة نجوميتها العام 1992، بمشـــروع 
لتحميص قهـــوة ماركة ”موني“، وهو ما 
كان تحديا لهـــا في وقت كانت فيه البلاد 
تغرق في عنف الحرب الأهلية، لكن ذلك لم 
يُثبّط عزيمتهـــا، ورغم البيئة الاقتصادية 
نضالها،  واصلـــت  الصعبـــة،  والأمنيـــة 
ونوعت أنشطتها، كاستيراد المشروبات 
الإسبانية، قبل أن تؤسس شركة ”إريب“، 
وهـــي أول شـــركة إنشـــاءات لهـــا العام 
2000، في ظل مشـــاريع الرئيس بوتفليقة 

العقارية الكبرى.
وكان انطلاقها مع تأسيس مجموعة 
”ســـورالكوف“، الناشـــطة فـــي قطاعات 
البنـــاء،  مثـــل  عديـــدة:  إســـتراتيجية 
والهيدروليـــكا، والاســـتيراد والتصدير، 
ومكّنها هذا الصعـــود من الحصول على 
عقد كبيـــر العام 2007، تمثل في تشـــييد 
700 وحدة ســـكنية لجهاز الدرك الوطني. 
لكـــن المشـــروع تحـــول إلـــى كابـــوس، 
بســـبب انســـحاب شـــريكها الإســـباني، 
”أربروينســـا“ المفاجـــئ، وهـــو وضع لم 

تكن تتوقعه، وســـبب لها قلقا بالغا. وفي 
مواجهة نفقات باهظـــة وحدها، انهارت 
ودخلت في غيبوبـــة دامت 24 يوما، ومع 

ذلك تمكّنت من تجاوز هذه المحنة.
وإلى جانب أنشـــطتها، عملت سعيدة 
نغزة على تنظيم أصحـــاب العمل، حيث 
انضمـــت إلـــى الاتحـــاد العام لرؤســـاء 
المؤسســـات عـــام 1997. وتدرجـــت فـــي 
المناصـــب بســـرعة، مـــن رئيســـة مكتب 
الجزائـــر العاصمـــة، إلـــى نائبـــة رئيس 
المنظمة العام 2004، ثم رئيســـة للتنظيم 

عام 2006.
المباشـــر،  بأســـلوبها  وتعـــرف 
والهجومـــي، وغالبا ما يُنظـــر إليه على 
أنـــه اســـتبدادي، وفي تلـــك الأثناء بدأت 
فيه ”الأوليغارشيا“ الملتفة حول الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة بتمديـــد مخالبها 
فـــي جميع مجالات النشـــاط الاقتصادي، 
فتمرّدت ســـعيد نغزة، وعارضت بشـــكل 
مباشـــر التنظيم المهنـــي المنافس لها، 
منتدى رؤســـاء المؤسســـات الـــذي كان 

يرأسه علي حداد.

صورة مشوشة

في نظر البعض أصبح الاتحاد العام 
لرؤساء المؤسسات تحت قيادتها منصة 
للدفـــاع عن مناخ أعمال مواتٍ للشـــركات 
الجزائريـــة، ولكن أيضا لريـــادة الأعمال 
والتزامها  نجاحاتها  ودفعتها  النسائية، 
وصمودها في النهايـــة إلى قائمة أفضل 
50 امرأة مؤثرة فـــي أفريقيا العام 2023، 
وفقًـــا لتصنيـــف فوربـــس أفريقيـــا، كما 
توجتها قناة ”تي في 5“ الفرنســـية بلقب 
”السياســـية الأكثر تأثيرا فـــي أفريقيا،“ 

مشـــيدةً بالتزامهـــا بتمكيـــن المـــرأة 
والشباب.

ومـــع ذلـــك، لم تكن ســـعيد 
نغـــزة، محـــل إجماع، ســـواء 
أو  الأعمـــال  عالـــم  داخـــل 
المنظومة السياســـية، فهي 
امرأة قوية في نظر البعض، 
وقائدة اســـتبدادية في نظر 
آخريـــن، وأســـلوب إدارتها 
المركزي، ومواقفها القوية، 

وطموحاتها السياسية 
الجريئة، كل ذلك جعلها 
شخصية مثيرة للجدل 

بين قادة الأعمال 
الجزائريين، 
ففي مؤتمر 

التنظيم المهني 
الذي تتزعمه، 
أشاد البعض 

بشجاعتها 
وقدرتها 

على الدفاع 
عن مصالح 

الشركات، بينما 
استنكر آخرون 
أداءها، بسبب 

الإفراط في إضفاء 
الطابع الشخصي 
على هيئة جماعية.

وفي مارس 2019، 
ووسط ضجة الحراك 

الشعبي، فاجأت 
الكثيرين بحدة 

تصريحاتها، على 

قناة خاصـــة، صرحت قائلـــةً ”أكره قايد 
صالـــح، كما أكـــره توفيـــق، وبوتفليقة، 
وإخوته، وأويحيـــى، وكل الأوغاد الذين 
وهـــو كلامٌ لاذع كســـر  يحيطـــون بـــه.“ 
الصورة التـــي كانت تحاول ترســـيخها 
حتى ذلـــك الحين، خاصة وأنهـــا المرأة 
التـــي لم تتـــردد في القول قبـــل ذلك ”إذا 
اتصـــل بي الجنرال توفيـــق (مدير جهاز 
الاســـتخبارات قبل 2015)، ســـأزحف إلى 

منزله”.
وعرفت الســـيدة الســـجينة، بدعمها 
الشعبي،  الحراك  لاحتجاجات  الحماسي 
لكنها دعمت ترشيح عبدالمجيد تبون في 
انتخابات 2019، وتحولت إلى، داعية إلى 
الاســـتقرار والســـلم الاجتماعي، وهو ما 
فسره البعض على أنه ”انتهازية“، بينما 
فسّـــره آخرون على أنه ”إســـتراتيجية“، 
لاسيما في الفترة التي سبقت الانتخابات 

الرئاسية عام 2024.
الصورة المشوشة عن سيدة الأعمال، 
تجسّـــدت أكثر في تسجيل هاتفي مسرب 
في يوليو 2023. أسمعت مدير وكالة

الأنباء الجزائرية سمير قايد كلاما  نابيا 
وقبيحـــا، وتهديدات لفظيـــة، على خلفية 
نشـــر الوكالـــة لمقـــال تضمـــن ردا ناقدا 
ومتهمـــا لها، بعد رســـالتها إلى الرئيس 
تبون، عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

منسوب زائد من الجرأة

فجّر ابنهـــا أمقران عزوزة، المتواجد 
في حالة فرار مـــن العدالة بإحدى الدول 
الأفريقيـــة، جـــدلا صاخبا، فـــور صدور 
الحكم عـــن والدته، ووصفـــه بـ“الظالم“، 
وبــــ ”تصفية حســـابات بين مقربين 
من الرئيس تبون، وبين 

سعيدة نغزة”.
وذكر في 
تسجيل صوتي، 
اعتبره حلقة 
أولى من 
مسلسل طويل، 
سيتم خلاله 
”فضح ممارسات 
السلطة، والفساد 
المستشري في 
مفاصل الدولة،“ 
موجها

الاتهام إلى شخصيات في محيط الرئيس 
عبدالمجيد تبون، وذكر منهم مدير الإعلام 
في رئاسة الجمهورية كمال سيدي سعيد، 
ومدير التشـــريفات عميـــروش حماداش، 
ومديـــر ديوان الرئاســـة بوعلام بوعلام، 
فضلا عن الرئيسة الحالية للهلال الأحمر 
الجزائـــري ورئيســـة المرصـــد الوطني 

للشباب ابتسام حملاوي.

ولـــم يصـــدر أيّ تعليـــق أو تصريح 
المذكـــورة،  الشـــخصيات  طـــرف  مـــن 
بينما أبان المتحدث عن دراية واســـعة 
بملفات وشـــؤون ســـرية داخل ســـرايا 
الســـلطة، ما يفتح المجال أمام ســـجال 
مفاجئ ومســـتجد بين أجنحة السلطة، 
خاصة وأن سيدة الأعمال عرفت بقربها 
واســـتقوائها فـــي وقت ســـابق بجناح 

الجهاز القديم للاستخبارات.
طلب  عـــدم  المتحـــدث،  واســـتغرب 
الإســـعاف أو التدخـــل الطبـــي الفوري، 
لمســـاعدة والدته التـــي أصيبت بوعكة 
صحية داخـــل المحكمـــة، إلا بعد مرور 
ســـاعة ونصف الســـاعة، خاصة وأنها 
تعاني من عدة أمراض مزمنة وسبق لها 

أن أجرت عمليات جراحية.
ويجهل وضع سيدة الأعمال المحكوم 
عليهـــا بأربـــع ســـنوات ســـجنا نافذة، 
وغرامة ماليـــة تقدر بنحـــو 8000 دولار 
أميركي، حيث تضاربـــت الروايات بين 
الأزمة القلبية وبيـــن الجلطة الدماغية، 
لكنهـــا أجمعت على نقلهـــا بعد ذلك إلى 
بالعاصمة،  باشـــا  مصطفى  مستشـــفى 
لتلقـــي العـــلاج فـــي قســـم الموقوفين، 
وأنهـــا كانـــت غائبة عن الوعـــي، لتنقل 
بعدها إلى ســـجن القليعـــة بالعاصمة، 
أين تســـتعمل كرســـيا متحركا حســـب 

رواية ابنها.
توصـــف  التـــي  للســـيدة  وســـبق 
بـ“ســـليطة اللسان“، أن وجهت اتهامات 
إلى مســـؤولين في رئاســـة الجمهورية 
بالتآمـــر  الداخلـــي،  الأمـــن  ومديريـــة 
على شـــخصها والانتقام منها بســـبب 
مواقفها وتصريحاتها الناقدة للفساد، 
وللخيـــارات الاقتصاديـــة والتجارية 

المنتهجة من طرف الحكومة.
ونفت أن يكون الملف القضائي 
الذي توبعت بـــه متضمنا لدلائل 
تدينهـــا أو تجرمهـــا، وظلت 
متمســـكة بكونـــه ”فارغـــا“، 
أدلى  التـــي  الاعترافـــات  وأن 
بها شهود انتزعت منهم تحت 
”الإكراه“، ولذلـــك دعت الرئيس 
تبون إلـــى التدخل فـــي الملف، 
لتبرئـــة العشـــرات مـــن المتهمين 
الذيـــن تنتظرهـــم عائلاتهـــم، وليـــس 
فـــي اســـتطاعتهم حتى تحمـــل تكاليف 

الدفاع.

حلم المرادية ينحرف إلى ما وراء القضبان
سعيدة نغزة

شخصية استثنائية تقتحم مجالا حكرا على الرجال

[ ثلاثي مرشح للرئاسة يجد نفسه في السجن [ مساعي نغزة لتأهيل نفسها داخليا وخارجيا
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سعيدة نغزة عملت على تنظيم 
أصحاب العمل، وانضمت إلى 

الاتحاد العام لرؤساء المؤسسات 
عام 1997، وتدرجت في 

المناصب بسرعة

بلقاسم ساحلي وعبدالحكيم 
حمادي استسلما لقدرهما في 

استنفاد عقوبة أربع سنوات 
سجنا نافذة وينصرفان لمعايشة 

تجربة قاسية

صابر بليدي
صحافي جزائري

نغزة لتأه [ مساعي

[ نغزة اعتمدت على ورقة العمال والنقابات للظهور في الواجهة

ل م الأ دة ري أيض كن و
والتزامها نجاحاتها  ودفعتها 
النهايـــة إلى قائمة أفضل في
ثرة فـــي أفريقيا العام 2023،
نيـــف فوربـــس أفريقيـــا، كما

م ي ري ي ر

الفرنســـية بلقب ”تي في 5“ ة
أفريقيا،“ ة الأكثر تأثيرا فـــي
تزامهـــا بتمكيـــن المـــرأة

ي

لـــك، لم تكن ســـعيد
ـل إجماع، ســـواء 
أو الأعمـــال  ــم 
لسياســـية، فهي
في نظر البعض، 
تبدادية في نظر 
ســـلوب إدارتها 
مواقفها القوية، 

 السياسية 
ذلك جعلها
يرة للجدل

عمال 

هني
ه، 
ض

ينما 
رون 
ب

ضفاء
خصي 
جماعية.

رس2019، 
ة الحراك 
جأت
حدة
على ،
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فجّر ابنهـــا أمقران عزوزة، المتواجد 
في حالة فرار مـــن العدالة بإحدى الدول 
الأفريقيـــة، جـــدلا صاخبا، فـــور صدور 
الحكم عـــن والدته، ووصفـــه بـ“الظالم“، 
”وبــــ ”تصفية حســـابات بين مقربين 
من الرئيس تبون، وبين 

سعيدة نغزة”.
وذكر في
تسجيل صوتي، 
اعتبره حلقة 
أولى من 
مسلسل طويل، 
سيتم خلاله 
”فضح ممارسات 
السلطة، والفساد 
المستشري في 
مفاصل الدولة،“
موجها

ي ف تقوائه واس
الجهاز القديم للاس
الم واســـتغرب 
الإســـعاف أو التدخ
لمســـاعدة والدته ا
صحية داخـــل المح
ســـاعة ونصف الس
من عدة أمراض تعاني
أن أجرت عمليات ج
ويجهل وضع س
عليهـــا بأربـــع ســـ
وغرامة ماليـــة تقدر
أميركي، حيث تضا
الأزمة القلبية وبيــ
لكنهـــا أجمعت على
مصطفى مستشـــفى 
لتلقـــي العـــلاج فـــ
وأنهـــا كانـــت غائب
بعدها إلى ســـجن
أين تســـتعمل كرس

رواية ابنها.
للســـي وســـبق 
بـ“ســـليطة اللسان“
إلى مســـؤولين في
الأمـــن ومديريـــة 
على شـــخصها وا
مواقفها وتصريح
وللخيـــارات الاق
المنتهجة من ط
ونفت أن يك
الذي توبعت
تدينهـــا
متمســـك
الاعت وأن 
بها شهو
”الإكراه“، و
تبون إلـــى
لتبرئـــة العشـ
الذيـــن تنتظرهـــم
اســـتطاعتهم ح فـــي

الدفاع.



 بــــدأ عــــادل إمــــام مســــيرته الفنية في 
الســــتينات، ليصبــــح واحــــدا مــــن أعظم 
نجــــوم الســــينما والمســــرح فــــي العالم 
العربي، وتألق فــــي أدوار مختلفة تنقلت 
بين الكوميديا والدراما، حينما اســــتخدم 
موهبتــــه الفطرية في التعبيــــر عن هموم 
المجتمع بأســــلوب بســــيط وذكي، جعله 
قريبا من قلوب الجمهور على مدى عقود، 
وواجه العديد من التحديات السياســــية 
والاجتماعية لكنه ظــــل صامدا ومحافظا 
على مســــيرته الفنية ومواقفه التي تعبر 

عن وعيه وثقافته الواسعة.

كسر النمطية

حصد عادل إمــــام نجاحات كبيرة في 
المســــرح والســــينما والتلفزيون، مقدما 
أعمالا تركت أثرا قويا في الثقافة العربية، 
عندما أبدع في مســــرحيات مثل ”الزعيم“ 
و“مدرسة المشاغبين“، وفي أفلام تناولت 
قضايــــا اجتماعيــــة وسياســــية بطريقــــة 
ســــاخرة وهادفــــة، ليصبــــح رمــــزا للفن 
الراقي الذي يجمع بين الترفيه والرسائل 
الهادفة، واســــتمر في تقديــــم أعماله رغم 
مرور الزمن، محافظا على مكانته كأيقونة 

فنية لا تتكرر في العالم العربي.

وكسر يوسف شاهين قالب شخصية 
”الشــــرير“ الذي التصق بالممثــــل القدير 
محمــــود المليجــــي، وأخرجــــه مــــن هذا 
النمــــط فــــي فيلــــم ”الأرض“، الــــذي يعد 
من أعظــــم ملاحم الســــينما المصرية، إذ 
بشــــر المليجي بعد هذا الدور بمســــتقبل 
فني واعــــد، معتقــــدا أن الأدوار الجديدة 
ســــتتوالى عليه، لكن المنتجين تجاهلوا 
هــــذه النقلة النوعية، فلــــم تفتح له الآفاق 
المتوقعة. صنف هذا الدور اليوم كعلامة 
فارقة في تاريخه الفني، وكان من الممكن 

أن يغير مسار مسيرته بالكامل.
لم يقع إمام فــــي ذلك المأزق، وقد نبّه 

الكاتب محمود 
السعدني 
إلى طاقة 
كبيرة في 

الممثل 
الشاب 

عادل إمام، 
معربا عن 

خشيته من 
أن 

يبقــــى محصــــورا فــــي أدوار ”الســــنيد“ 
التي كان يؤديها في الســــتينات. وبشــــر 
السعدني بأن عادل إمام سيكون شخصية 
محورية في الســــينما المصرية، وهو ما 

تحقق فعلا.

مرحلة النضج

دخل إمام السبعينات بوجه مختلف، 
متحــــررا مــــن تنميــــط الأدوار الثانويــــة، 
وبدأ يشــــارك في أفلام ذات طابع جماعي 
وانتشــــار واســــع، وتميزت هذه المرحلة 
بالأفــــلام التجارية التي تحتوي مشــــاهد 
جريئة تلبي الذوق العام، لكنه ظل النجم 
الكوميــــدي الأول الــــذي يضحــــك الناس 
بذكاء ويجذبهــــم بخفة ظله، مقدما أفلاما 

بسيطة ومرحة.
 قدّم عام 1975 علامة فارقة في مسيرته 
بفيلــــم ”اللعبة الخفية“ مع فريد شــــوقي، 
وبدأ اسمه يلمع كاسم بيّاع، حينما انتقل 
من أدوار المســــاندة إلى دائــــرة النجوم 
الكبــــار، وتنوعــــت تجاربه بين المســــرح 
والتلفزيــــون، وحقق نجاحــــات لافتة في 
مســــرحية ”شــــاهد مــــا شــــافش حاجة“ 
ومسلســــل ”أحلام الفتى الطائر“، وتألق 
إلــــى جانب فريد شــــوقي فــــي فيلم ”رجل 
فقد عقله“، وتابع تقديم أفلام ومسلسلات 
ناجحة، حتى وصل عــــام 1981 إلى نقطة 
تحول محورية مع فيلم ”المشبوه“، الذي 
شــــكّل تحــــوّلا كبيرا في مســــيرته، عندما 
أظهــــر قدرته على أداء أدوار معقدة ومزج 
الكوميديا بالدراما والمأســــاة بالأكشــــن، 
ليصبح  فغادر صــــورة ”المضحك فقــــط“ 

فنانا شاملا ومتكاملا.
ويجسّــــد عادل إمام مشــــهدا إنسانيا 
مؤلما في فيلم ”المشــــبوه“، في شخصية 
”ماهــــر“ عندما تتلقى الشــــخصية صدمة 
مزدوجــــة حين يعــــود من الســــجن ليجد 
سيارته التي كانت مصدر رزقه قد تحولت 
إلــــى كومة مــــن الحطــــام، وزوجته خانت 
ثقتــــه باتصالها بشــــخص آخــــر. فينهار 
”ماهــــر“ داخليا في صمت تــــام، ويتحول 
إلــــى رجل محطم يشــــبه تحطّم ســــيارته 
وصــــورة زوجته في ذهنــــه، عاجزا عن رد 
الفعــــل أو حتى عن تناول الطعام، ويؤدي 
عادل إمام هذا المشــــهد دون كلمة واحدة، 
لكنــــه يعبر عن كل المشــــاعر عبر نظراته 
وإيماءاته، ممســــكا بســــيجارة كناية عن 

حالة الانكسار التي يعيشها.
ينحت هذا المشهد في وعي الجمهور 
صورة جديــــدة لعادل إمــــام، فنان ناضج 
قــــادر على أداء أدوار درامية معقدة بعيدا 
عن صــــورة الممثل الكوميــــدي فقط. بلغ 
الفنــــان المصري في هــــذا الفيلم النضج 
السينمائي، فأظهر تحوّلا فنيا قويا، تجلى 
ذلــــك في مشــــاهد أخرى، مثــــل مواجهته 
للضابط في قســــم الشــــرطة التي تطلبت 
تقنيات تصويــــر دقيقة جــــدا رغم وجود 
عائق صوتي من جهاز حركة الكاميرا، إذ 
يطرح الفريق الفني حلولا بديلة، لكن إمام 
يتدخــــل ويصر على اســــتكمال التصوير 
دون أي تراجع، محافظا على الإحســــاس 
الأصلي للمشــــهد، ليُثبــــت عزمه على 
أن اللحظة الإنسانية هي 
الأهم، وأن التقنية 
لا يجب أن تطغى 
على صدق 
الأداء وإخلاص 
المشهد 

للجمهور.
وانتقل عادل 
إمام من 
كونه ممثلا 
نمطيا إلى 
فنان واع 
ليثبت أنه 
مشروع 
حقيقي 
يستحق 
التقدير، 
وتصرف 
كمُنتج ذكي 
يُدرك أهمية كل 
تفصيلة في العمل 
الفني، وبدأ يركّز على 
الجودة بدل الكم، مدركا 
أن التمثيل صنعة تحتاج 
إلى شغف وصبر، فمثلا 
في فيلم ”الهلفوت“ 
حرص على تجسيد مظهر 
الشخصية بشكل واقعي 

عبر دفع مبلغ كبير لرجل يشــــبه شخصية 
الفيلم، وهو ما ســــاهم فــــي بناء الكراكتر 

بدقة.
غيّر عادل إمام بعد فيلم ”المشــــبوه“ 
بوصلة اختياراتــــه، فقلّل من عدد الأعمال 
التي يشــــارك فيهــــا، وركّز علــــى النوعية 
التي تعبــــر عن واقع الطبقة المتوســــطة 
الأغلبيــــة،  يمثلــــون  الذيــــن  والبســــطاء 
وجسّد أحلامهم ومعاناتهم في أفلام مثل 
”الحريف“ و“الغــــول“ و“المولد“ و“حنفي 
الأبهة“، وتحدى الفســــاد والظلم والواقع 
الصعب، وأصبح صوت الناس البســــطاء 
في السينما، وحقق له هذا التوجه شعبية 
واســــعة في التســــعينات، وواصل تقديم 
أدوار تمثّل هموم المواطن، مثل شخصية 
أحمــــد في ”الإرهاب والكبــــاب“ والضابط 
مجدي نور في ”النوم في العسل“، وأدرك 
إمــــام أن الزعامــــة الحقيقيــــة فــــي الفهم 
للصنعة، محافظا على مكانته كزعيم فني 

يمثل الناس ويعمل بعقله وقلبه معا.
والفســــاد  الدولــــة  تجســــدت 
والبيروقراطيــــة والروتين في خماســــية 
أفلام عادل إمام التــــي بدأت بـ“اللعب مع 
الكبار“ وانتهت بـ“النوم في العســــل“، إذ 
قــــدم في هــــذه الأعمال توازنــــا دقيقا بين 
جودة الفن من ســــيناريو وإخراج، وبين 
النجــــاح الجماهيري في شــــباك التذاكر، 
وهو ما لم يســــتطع غيــــره تحقيقه بنفس 
القــــوة والانتشــــار، بينمــــا أدرك في تلك 
المرحلة أنــــه لم يعد مجرد فنان أو مثقف 
بحق في  مؤثــــر، بــــل أصبــــح ”الزعيــــم“ 

المواقف الإنسانية والوطنية أيضا، مثل 
عرضه لمســــرحية ”الواد ســــيد الشغال“ 
مجانا في قصر ثقافة أســــيوط بعد حادث 

إرهابي عام 1988، دعما للحياة الثقافية.

تجديد مستمر

واجه عادل إمام بعض 
الإخفاقات في نهاية 

التسعينات مع تكرار بعض 
الأدوار التي أرهقت الجمهور، 
خاصة مع بروز نجوم شباب 
مثل محمد هنيدي، فاستوعب 

بسرعة هذه التحولات وقرر أن 
يتأقلم ويعيد تقديم نفسه بشكل 

جديد، فشارك جيل الشباب 
في أفلام مثل ”أمير الظلام“ 

و“التجربة الدنماركية“ و“عريس 
من جهة أمنية“، ليرسخ حضوره 

بينهم رغم عدم تحقيق بعض هذه 
الأفلام لأعلى الإيرادات.

اختار إمام أن يتماشى مع روح 
العصر، وواصل مشاركته في أعمال 
شبابية مثل ”الســــفارة في العمارة“ 

و“مرجــــان أحمــــد مرجــــان“، حتــــى فيلم 
”زهايمر“ الذي حمل مشــــهدا رمزيا يؤكد 

فيه أنه لم ينتهِ بعد.
 وأثبت عــــادل إمام أن الشــــغف لديه 
نمط حياة لا تحكمه السنوات، وظل يقدم 
نفســــه بروح متجددة قريبة من جمهوره 

مهما تغيرت الأجيال.

أداء أدوار الكبار  وواصــــل ”الزعيــــم“ 
التي تبــــرز الفســــاد المتغلغل فــــي أركان 
الدولة، محافظا على حس ساخر وتواصل 
مباشــــر مــــع الجمهــــور، وظــــل قريبــــا من 
الإنسان البسيط، موظف الطبقة المتوسطة 
الذي بالكاد يحصل على قوت يومه، معبرا 

عن همومــــه وأحلامه بطريقة تجعله ممثلا 
ينتمي إلى الشــــارع، لا إلــــى الطبقة العليا 
فقط، فقدّم أفلاما شــــبابية بنظرة زعيم من 
خلال أعمال مثل ”عمارة يعقوبيان“، عندما 
جسّد مروان حامد، المخرج الصاعد، قصة 
تنسجم مع روح العصر، معتمدا على ذكاء 
الاختيــــار وقراءة التوقيــــت ليختار أعماله 
بعناية، ويرفض مشاريع 
رغم قيمتها الفنية إذا لم 
تحقق رؤيته أو النجاح 

المطلوب.
وانتقل عادل إمام إلى 
تقديم أدوار معقدة تمزج 
بين البكاء والضحك في 
أفلام مثل ”زهايمر“، محافظا 
على شغفه وعزْمه على تطوير 
موهبته دون أن يشبع من 
الفن أو الزعامة، وتنقل بشكل 
ناجح إلى التلفزيون، إذ فرضت 
مسلسلاته نفسها كجزء من 
روتين المشاهدة الرمضانية، 
متنوعا بين الأعمال السياسية 
والاجتماعية مثل ”العراف“، 
فأثبت أن أدواته درس للجميع 
في التخطيــــط والاســــتمرارية، حين عرف 
متــــى يكثر مــــن الأعمــــال ومتــــى يتوقف، 
محافظــــا على توازنــــه، ومتفاديــــا أخطاء 
بعض النجوم في التمســــك بأدوار لم تعد 
تناســــب مرحلتهم، فظل الزعيم حالة فريدة 
لا يمكــــن تكرارهــــا، صانعــــا مســــيرةً فنية 

وإنسانية متكاملة.
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تاريخ زعامة فنية بين الكوميديا والدراما
عادل إمام

صوت الشعب البسيط ووجدان السينما العربية

فنان استخدم موهبته الفطرية 

في التعبير عن هموم المجتمع 

بأسلوب بسيط وذكي، جعله 

قريبا من قلوب الجمهور

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

 فنان غير مسيرته أكثر من مرة

صوت الناس البسطاء في السينما إمام غادر صورة المضحك

فنان قريب من جمهوره مهما تغيرت الأجيال

عادل إمام أثبت أن الشغف �

بالتمثيل لديه هو نمط 

حياة لا تحكمه السنوات، 

وظل يقدم نفسه بروح 

متجددة

بر يو و ى ل روحي ع جم
الاختيــــار وقراءة

ال

أفلا
على

الفن
ناجح
مس
روت
متنو
والا
فأث الشغف أن ت أث ا إ

ي ي
أن يغير مسار مسيرته بالكامل.

لم يقع إمام فــــي ذلك المأزق، وقد نبّه 
الكاتب محمود 

السعدني 
إلى طاقة 
كبيرة في 

الممثل 
الشاب 

عادل إمام،
معربا عن 

خشيته من 
أنن

عن صــــورة الممثل الكوميــــدي فقط. بل
الفنــــان المصري في هــــذا الفيلم النض
السينمائي، فأظهر تحوّلا فنيا قويا، تجلى
ذلــــك في مشــــاهد أخرى، مثــــل مواجهت
للضابط في قســــم الشــــرطة التي تطلبت
تقنيات تصويــــر دقيقة جــــدا رغم وجو
من جهاز حركة الكاميرا، إ عائق صوتي
يطرح الفريق الفني حلولا بديلة، لكن إما
يتدخــــل ويصر على اســــتكمال التصوي
دون أي تراجع، محافظا على الإحســــاس
الأصلي للمشــــهد، ليُثبــــت عزمه على
أن اللحظة الإنسانية هي
الأهم، وأن التقني
لا يجب أن تطغى
على صد
الأداء وإخلاص
المشه

للجمهور.
وانتقل عاد
إمام م
كونه ممثلا
نمطيا إلى
فنان وا
ليثبت أن
مشرو
حقيقي
يستحق
التقدير
وتصرف
كمُنتج ذكي
يُدرك أهمية ك
تفصيلة في العم
الفني، وبدأ يركّز على

يي

الجودة بدل الكم، مدرك
أن التمثيل صنعة تحتا
إلى شغف وصبر، فمثلا
في فيلم ”الهلفوت
حرص على تجسيد مظه
واقعي بشكل الشخصية



 يبــــرز اســــم د. علــــي لفتة ســــعيد في 
المشــــهد الثقافي العربــــي بوصفه كاتبا 
متعــــدد الأوجه، مزج بين الرواية والقصة 
والشــــعر والنقد والمســــرح، وشــــيد عبر 
مســــيرته الطويلة مشــــروعا أدبيــــا قائما 
علــــى التجريــــب والرؤيــــة. لا يكتفي بأن 
يكــــون ســــاردا للأحداث، بل هــــو فاحص 
لبنية النص ومفكك لعلاقة الأدب بالواقع، 
متخذا من الســــؤال مدخله الدائم: لـ“فهم 
الزمن ودلالته في النص الســــري“، و“فهم 
النــــص من الإنتــــاج إلى التلقــــي“، و“فهم 

اللعبة الإنتاجية للنص الأدبي“.. إلخ.

توزعت مؤلفاته على مدن وجغرافيات 
متعددة، وكأنها تعكس انشــــغاله بالهوية 
المتنقلــــة والانتماء المتعــــدد، في الوقت 
ذاتــــه الذي ظل فيــــه النص عنــــده حاملا 
لقضايــــا الإنســــان وهمومــــه المعاصرة. 
فالروايــــة عنده ليســــت بنيــــة مغلقة، بل 
مختبــــر لغــــوي وفكــــري، كما فــــي ”مثلث 

الموت“ و“تاريخ المرايا“ 
و“السقشخي“ و“البدلة 

البيضاء للسيد الرئيس“ 
و“حب عتيق“، التي تلامس 

السياسي والاجتماعي 
بجماليات سردية عالية.

أما في النقد فقد أنشأ 
خطابا معرفيا تحليليا 

يتعامل مع النص ككائن 
حي يتطلب قراءة واعية 

لا تغفل ديناميكية التلقي 
والإنتاج، متجاوزا 

الانطباعية إلى التأويل 
العميق. لقد أصبحت أعماله 
موضوعا للترجمة والدراسة 
الأكاديمية والجوائز، لتؤكد 

أنه لم يكن مجرد كاتب بل 
كان مشروعا ثقافيا يتحرك 

برؤية وبصيرة.

بيئة الكاتب

[ العرب: كيف كانت 
البدايات الأولى مع الكتابة؟ 
وأي الأجناس الأدبية كانت 

الأقرب إليك في مرحلة التكوين؟
] لم تكن صدفة ولم يكن 

مخططا لها أيضا.. كان 
أبي ينظم الشعر الشعبي 
ويحدثنا حكايات شتائية 

طويلة عن الأسطورة 
والبيئة والميثولوجيا 
وغيرها، واكتشفت أن 
شقيقي الذي يكبرني 
بثلاثة أعوام يحفظ 

الشعر، وكنت أحضر 
”مطاراته الشعرية“ مع 

زملاء له في عمــــره. وحين دخلت المكتبة 
العامــــة، التي تعنــــي القراءة واســــتعارة 
الكتب، وهــــي مكتبة حكومية، من أجل أن 
أقرأ بهدوء للتهيئة لامتحانات الســــادس 
الابتدائي، اكتشفت أن لي ميلا إلى الأدب.
كنت أكتب الشــــعر خلسة، وكنت أقرأ 
الكتــــب الأدبيــــة كالقصــــص والروايــــات 
خلســــة أيضا فــــي المكتبــــة العامة حتى 
لا أمنــــع من الذهاب إليهــــا. من هنا بدأت 
العلاقة مع القراءة، ومن ثم وجدت نفسي 
أكتــــب وأنشــــر أول قصيدة فــــي الصحف 
العراقية وأنا بعمر 15 عاما. كنت أقرأ أي 
عنــــوان يعجبني. كانت تجذبني العناوين 
لا الكتــــب، لأنني لا أســــأل الآخرين. أقلّب 
أوراق كارتــــون مرصوفــــة فــــي مجــــرات 
صغيــــرة مكتوب على علبتهــــا الخارجية: 
”أدب، علم النفس، التاريــــخ، الجغرافية“، 
وهكذا. لكن اليد تذهب إلى مجرات الأدب، 
واكتشــــفت أن حكايات أبي وأشعار أخي 

كانتا ســــببا في التوجه إلى القراءة التي 
بدأت وما انفكت منذ خمســــين عاما كعمر 

ثقافي.
ــــــت بين القصــــــة القصيرة  [ العــــــرب: تنقل
ــــــة والنقــــــد الأدبي. هل كان هــــــذا التنقل  والرواي
مقصودا، أم هو تطور طبيعي مع نضج التجربة؟
] منذ البدايات الأولى وجدت نفســــي 
أنســــاق في معرفة كيفية الكتابة. وأطرح 
ســــؤالا مفاده: كيف يكتب المؤلف كتابه؟ 
على ماذا يعتمد؟ مثلما كنت أســــأل: كيف 
يحفظ أبي كل الحكايــــات الغرائبية؟ لذا، 
كان الاهتمــــام منصبــــا علــــى الإجابة، أو 
البحــــث عن الإجابــــة لهذه الأســــئلة التي 
تتعلق بالإنتــــاج والتدوين وبنية الكتابة، 
كمــــا أســــميتها لاحقا. فحين نشــــرت أول 
نص شــــعري وكان مــــن شــــعر التفعيلة، 
كتبــــت بعده أول قصة ونشــــرتها وأنا في 

سن التاسعة عشرة.
 وبالتأكيد بينهما نصوص لم تنشــــر، 
لأننــــي لم أكــــن أعي ما أكتــــب، لكن لحظة 
النشــــر بــــدأت دون استشــــارة أحد. حتى 
إنني نشــــرت النص الشعري باسم غريب 
(علي السقشخي)، نسبة إلى مدينة سوق 
الشــــيوخ التي كنــــت أعيش فيهــــا، وهي 
مســــقط رأســــي. لذا، فإن عمليــــة الإنتاج 
أو  تنقــــلا  تعنــــي  لا  الحقــــول  بمختلــــف 
اختيارا، بل لأننــــي صرت، كما أردد دوما 
بعد رحلة العمــــر، ”خياطا ماهرا“. الفكرة 
هي نوع القماش، وأنا الخياط الذي يجيد 

ترتيبها وفق الجنس الذي تأتي إليه.
ــــــى العلاقة بين  [ العــــــرب: كيف تنظــــــر إل
الكاتب وبيئته الاجتماعية والسياسية؟ هل كانت 

التحولات العراقية حافزا أم عائقا للكتابة؟
] البيئة هي أس الكتابة الإبداعية. 
لا يمكن خلق بيئة 
أدبية خارجة عن 
البيئة التي يعيش فيها 
المبدع. الكتابة الأدبية 
ليست سياحة فكرية، 
بل هي استنباط لكل 
الفعاليات المرتبطة بين 
الواقع والمخيلة. لذا، فهي 
تحتاج إلى بيئة تساعد 
على الوصول إلى نقطة 
الاستنباط، نقطة الإدراك 
والاستدراك، نقطة المواجهة 
مع العملية التدوينية 

لإنتاج النص.
 الكاتب ابن بيئته، ومن 
يخرج عنها فإنه يكتب 
هلوسات لا رابط بينها 
سوى اللغة. بمعنى أن 
البيئة هي الروح التي 
تدخل جسد النص الأدبي، 
وهي المحرك الأساس 
لأحد أهم عوامل ومفاتيح 
الإنتاج، وهو ”المكان“، 
وما يقع عليه من فعاليات 
التدوين الأخرى كالزمن 
والشخصيات والوصف 
والصراع. وبالنتيجة، 
فإن ما يحصل في البيئة 
من تحولات، سواء كانت 
سياسية أو دينية أو ثقافية 
أو اقتصادية، يساهم في 
تبويب الأولوية الكتابية. 
وهذه التحولات سيجدها 
المنتج معينا لا ينضب، 
وتكون أحد عوامل التثوير، لا 
من عوامل الإعاقة. فكل 
زمن من التحولات لــــه نصيب في الكتابة 
الإنتاجيــــة، فما كان نصــــا خائفا في فترة 

معينة، فها هو يصبح النص الغاضب.

الرواية والزمن

[ العرب: ما الذي دفعك لكتابة رواية ”باب 
ــــــذي يمثله هــــــذا المكان في  ــــــدروازة“؟ وما ال ال

ذاكرتك السردية والثقافية؟
] ”بــــاب الدروازة“ هــــي رواية البيئة 
والتحــــولات السياســــية. هــــي الانتقالات 
البيئيــــة بيــــن المــــكان القديــــم والمكان 
الجديــــد، التحــــولات التــــي طــــرأت على 
المجتمــــع العراقي، ســــواء مــــن الناحية 
الاجتماعية أو السياســــية. وأنا دائما ما 
تكون رواياتي مبنية علــــى هذه الثنائية: 
والواقــــع الاجتماعي،  الواقع السياســــي 
وإن كانــــت الثيمات متخيلــــة. بمعنى: أنا 
أكتــــب حكاية متخيلة علــــى واقع حقيقي 

بالأســــماء، من أجل إقناع المتلقي بأن ما 
يقرأه هو الواقع، كي يقترب مني لا يبتعد 

عني.
وبالنتيجــــة، كانت هــــذه الرواية التي 
كتبت مسودتها الأولى في مطلع ثمانينات 
القــــرن الماضي، ثم أخفيتها لأنها تتحدث 
عــــن فتــــرة حصــــول التغيير السياســــي 
عــــام 1979 فــــي العــــراق وإيــــران. فكانت 
”باب الــــدروازة“، التي وجدت مســــودتها، 
مفتاح التحول فــــي طريقة التفكير ولمزج 
العلاقــــة بيــــن السياســــة والمجتمع، بما 
أسميه كمصطلح ”الســــياجتماعي“. إنها 
رواية المــــكان بكل تفصيلاتــــه وتجلياته 
وبعض شــــخوصه الواقعية، لكن الحكاية 
كلها متخيلة، مــــن أجل أن أصل إلى حالة 

الإقناع.
[ العرب: شخصياتك غالبا ما تكون محملة 
بالقلق والتوتر والانتظــــــار. هل تمثل هذه الحالة 

انعكاسا لقلق الذات العراقية؟
] لأني أنا عشت هذا القلق والخوف.. 
الخوف عامل من عوامل البحث عن الراحة 
من خــــلال المضــــاد له، وهــــو المواجهة، 
والمواجهــــة لدي هي الكتابة، والتعويض 
عــــن نقصانــــات عديــــدة عشــــتها. الكتابة 
بحــــد ذاتها هــــي تعويض عــــن النقصان 
والخسارة. والكتابة بشكل عام لم تكن من 
أجل التوريد الثقافي، بل من أجل تصدير 
القلــــق والتعويــــض، هكــــذا أرى الأمر. لا 
كتابة تأتي، وخاصة في البدايات الأولى، 
إلا وهــــي مرحلة مــــن مراحــــل البحث عن 
الذات والاكتشــــاف المرتبط بهذا البحث. 
وإلا، لماذا لم نتجه إلى فعاليات ومواهب 

أخرى؟
الكتابة بلا خوف لا تعني ســــوى أنها 
محنة فارغــــة، والخوف هنا يرتبط بالقلق 
كعامل نفســــي. كلمــــا كان المنتــــج خائفا 
وقلقــــا، كان نتاجه صحيحــــا وقويا، لأنه 
يخاف أن يمســــه أحد بسوء، ويعيده إلى 
نقصانه أو حتى نقصاناته العديدة. وهذا 
الأمر لا ينطبق على المنتج العراقي فقط، 
بل يشمل المنتج العربي، وأعتقد العالمي 
أيضا. فلــــو بحثنا في البدايــــات لوجدنا 
أنه الخــــوف ووجــــود النقصــــان، لتكون 
المعادلــــة: نقصان حياتــــي مع خوف مما 

حولنا يساوي تعويض إنتاجي.
ــــــة العراقية  [ العــــــرب: هل تعتقد أن الرواي
ــــــخ من منظور  ــــــد كتابة التاري اســــــتطاعت أن تعي
اجتماعي ســــــردي مختلف؟ وأين تضع أعمالك 

ضمن هذا الاتجاه؟
] الرواية العراقية مرت بأطوار عديدة 
أهمها النشــــأة في مطلع القرن العشرين، 
والتجديــــد في منتصف الســــتينات، ومن 
ثــــم روايــــة الخــــوف فــــي المرحلــــة التي 
ســــبقت عــــام 2003، والتي أطلقــــت عليها 
”روايات الخــــوف“، والتي أنتجت روايات 
أو نصوصا ســــردية لها ســــمات التورية 
والقناع والترقــــب، ومحاولة الاقتراب من 
التجــــارب العالميــــة بروح بيئيــــة خائفة. 
بمعنى: إنها روايات تحاول قول شيء من 

خلال الغاطس من جليد التورية.
أمــــا الروايات ما بعــــد التغيير، أو ما 
بعد الاحتلال والغزو الأميركي، فقد جاءت 
بثــــوب غاضب، ثــــوب انفرج علــــى حرية 
لالتقــــاط الأفــــكار وإنتاجهــــا، والحكايات 
وتبويبهــــا، وطرائق التجديــــد وتعبيدها، 
والتجريــــد وســــبيله. لكنها كانــــت تعتمد 
علــــى ردة الفعل المتناقضــــة بين زمنين: 
زمن الخوف الذي سببه الواقع السياسي 
آنذاك، وزمن الحرية أو الإفلات من قبضة 
الخــــوف، الــــذي جاء بــــه زمــــن الاحتلال 
والواقع السياســــي الجديد، الذي لم يكن 
إلا واقعا سياســــيا مشــــوها، فتح الأفواه 

وأغلق الآذان.
لا يمكــــن لــــي أن أضــــع رواياتــــي في 
خانة أو تصنيف، لكنــــي على الأقل واحد 
من بين الروائييــــن الذين ينتجون بمحبة 
روايــــات الواقع العراقــــي. وقد أطلق علي 
الناقد المصري خالد عبدالغني، في متابع 
نقدي عني، أني ”نجيــــب محفوظ الرواية 

العراقية الجديدة“.
ــــــف تتعامــــــل مــــــع الزمن في  [ العــــــرب: كي
ــــــك؟ هل هــــــو زمن خطــــــي أم دائري؟ وهل  روايات

تتعمد اللعب الزمني في البناء؟
] الزمــــن مفعــــول وفاعل مهــــم، فهو 
الأس الذي يقع بيــــن المخيلة في الحكاية 
والمــــكان الواقعــــي. هو ســــر البيئة التي 
تحدثنا عنهــــا. الزمن مفتــــاح أولي، لذلك 
يكــــون اللعب على الزمن هــــو اللعب على 
كل مفاتيــــح إنتــــاج النــــص، فــــي الرواية 
وغير الرواية. الزمن يبني التحولات التي 
يحتاجها النص، فهو تقع عليه مسؤولية 
تبيان وإيضاح المتغيرات. فالمكان ثابت، 
والشــــخصيات تقود الحدث، والحدث هو 
الــــذي يعطي للزمن مفاتيــــح القبول. وفي 
رواياتــــي أســــتخدم الزمــــن فــــي تغيرات 
تعاقبيــــة تقع ما بين الخطيــــة والدائرية، 

لأنــــي لا أميل إلى الكتابــــة التصاعدية في 
الروايــــة، بل إلــــى أن يشــــاركني المتلقي 

فاعلية الاستنتاج والتأويل.
ــــــم تفاعل النقاد  [ العــــــرب: برأيك كيف تقي
ــــــة العراقية ما بعد 2003؟ وهل  العرب مع الرواي
ــــــة حقيقية أم مجــــــرد فجوة  ــــــاك قطيعــــــة نقدي هن

معرفية؟
لهــــا  أقــــول  لا  العراقيــــة  الروايــــة   [
الريادة، بــــل لها الفرادة فــــي التحول من 
”روايــــة الحكايــــة“ إلــــى ”روايــــة الفكرة“؛ 
الفكــــرة التي تنطلق في مناقشــــة الأفكار، 
لا تســــطير الحكايــــة لإنتاج الفكــــرة، كما 
أوضحت. لذا، فإنها رواية قد تكون متعبة 
لأن واقعها متعب، وقد تكون رواية الجهد 
العقلــــي لأن واقعها يحتاج إلى الكثير من 
الفهم من أجل الإمساك بالنقطة المضيئة. 
هذه الخاصية ليست وليدة اليوم، بل هي 
وليدة روايــــات كما أطلقت عليها ”روايات 
الأديــــب  لجــــأ  حيــــث  الخــــوف“،  أدب  أو 
العراقي إلــــى التورية والقنــــاع للتخلص 
من قبضة السلطة. فالمباشرة كانت تعني 
الهــــلاك والتغييب القســــري والوقوع في 

مساءلة السلطة.
لقــــد كتبــــت مثــــلا روايــــة ”مواســــم 
الإسطرلاب“، وهي رواية أرادت أن تجيب 
على ســــؤال الفكرة: من يصنع الدكتاتور؟ 
ولذلك لجأت إلى الميثولوجيا والقناع من 
خــــلال اجتراح بطل يرى أمــــراض الناس 
من خــــلال المرآة، ثم يتحــــول إلى طاغية 
يقطع عوْرات النــــاس المعارضين له. وقد 
كتــــب عنها نقاد كثيرون، ووصفوها بأنها 
أول رواية عربية ليس فيها مكان أو زمان 
أو اســــم بطــــل أو شــــخصيات معروفــــة. 
فهي تندرج ضمــــن الأدب الخائف والأدب 

الغاضب معا.

النقد والكتابة

[ العرب: في كتابك ”الاشتغال التدويني في 
القصة العربية الحديثة“، تبدو مهتما بســــــرديات 
التوثيق والتشظي. ما الذي أثارك في هذا النمط 

السردي تحديدا؟
] النــــص الأدبي لم يعد نصا للحكاية 
التي تعتمد على وجود ثيمة فحســــب، بل 
يحتــــاج إلى التفاعل بيــــن الفكرة والعقل، 

وليــــس الحكايــــة والعاطفــــة، فــــي بلورة 
القبول لدى القارئ. فأنا أفرق بين القارئ 
والمتلقــــي، لأن القارئ يتعامل عاطفيا مع 
النص، والمتلقي يتفاعل عقليا مع النص.

لهذا، فإن الاشــــتغال هــــو الذي يحدث 
الفرق بين الجهد التفكيري وفاعلية الإنتاج 
النهائي، وقد أنتجت لهذا التوضيح ثلاثة 
كتب: واحد للرواية أســــميته ”فهم اللعبة 
الإنتاجيــــة“، والثاني ”فاعلية الاشــــتغال 
في الشــــعر العربــــي الحديــــث“، والثالث 
”فاعلية الاشــــتغال في القصــــة العربية“. 
ومن هنا وجدت أن النص الأدبي أصبحت 
له خاصيــــة إنتاجية لم تعد كما كانت قبل 
عقــــود أو حتى في مطلع الألفيــــة الثالثة، 
بــــل هو يغوص في كل الممكنات الداخلية 
والخارجيــــة التي يحتاجها النص، لا لكي 
ينتجه نصا عاطفيا، بل لكي يعطي الفكرة 

فاعليتها الفكرية.

ــــــة تُظهر  ــــــك النقدي [ العــــــرب: فــــــي كتابات
ــــــرا بالمناهج الحديثة كالتحليل الســــــيميائي  تأث
ــــــك. ما أدوات الناقد التي تراها ضرورية  والتفكي

لفهم النصوص الآن؟
] أولا، أنــــا أفــــرق بين النقــــد الأدبي 
والنقــــد الأكاديمــــي، وأنــــا لســــت ناقــــدا 
أكاديميــــا، ولهــــذا بعــــض الأكاديميين لا 
يميلــــون إلى نتاجي النقــــدي قبل قراءته، 
لأنــــه لا يحمل الصبغــــة المنهجيــــة، وقد 
غادرت حتى مسلمات الهوامش والإحالات 
التــــي تتعــــب المتلقــــي أكثر ممــــا تعطيه 

الأفضلية في معرفة ما هو الجديد.
أنا أتبع ذائقتي الكتابية وممارساتي 
في التحليـــل والفهم. أي أنـــا أنطلق من 
كوني منتج نـــص، لا خريجـــا أكاديميا. 
بمعنى أيضا: أنا في النص، لا أبحث عن 
نـــص كي أضع عليه آرائـــي النقدية. لذا، 

فإن الناقد الأدبي الذي أميل إليه لا يبحث 
عن أدوات جاهـــزة، بل عما يعطي النص 
نفســـه من فواعـــل نقديـــة، وإن كانت له 
بصمة نقدية خاصة به في طريقة تبويب 

المقال النقدي أو الكتاب النقدي.
ــــــوازن بين تحليل  [ العرب: كناقد، كيف ت
النصوص وممارســــــة الكتابة الســــــردية؟ وهل 

تتقاطع الرؤى أم تتصادم أحيانا؟
] في داخلي أكثــــر من أديب إن أردنا 
التوصيــــف الدقيق، رغــــم أنني أرى أنني 
أمــــارس الكتابــــة بــــذات الحــــروف التي 
تؤلــــف اللغــــة. يعني لم أغــــادر إلى فنون 
أخرى كالموســــيقى أو النحــــت، وإن كان 
الانتقال، لمن يمتلــــك الموهبة والمقدرة، 
أمرا صحيحا. لــــذا، فإن التوازن موجود، 
لأن البدايــــات التــــي كنــــت عليهــــا كانت 
صحيحــــة. وحين يكــــون النقد مبنيا على 
روح الفلســــفة وأهميــــة الســــؤال، فالأمر 
ســــيكون متاحا. لأن المشــــكلة، كما أكرر 
دائما، ليســــت في الإجابة، بل في السؤال 
الــــذي يأتــــي بالإجابــــة. فلا تصــــادم بين 
الرؤى النقديــــة والرؤية الإنتاجية للنص 
الأدبي، فكلتاهما أبحرتا في داخلي، وأنا 

من يقود سفينة التدوين.
ــــــرى العلاقة بين المثقف  [ العــــــرب: كيف ت
والســــــلطة في العراق؟ وهل تغير موقع المثقف 

بعد 2003؟
] هنــــاك حقيقــــة أن أيــــة علاقــــة بين 
المثقــــف والســــلطة تعني مــــوت المثقف 
أو مــــوت منتج النص. فالســــلطة لا تهتم 
بالمثقف إلا مــــن كان قريبا منها، لذا هي 
تخافــــه. لكن الحقيقة الأخــــرى أن العلاقة 
في العــــراق بعد عــــام 2003 صــــارت غير 
حميدة، بل هناك فســــحة من الحرية التي 
قد تنفلت أساسا لتصل إلى الفوضى، وقد 
تكون محسوبة لتصل إلى الإنتاج المفيد.

الواقـــع الجديـــد منـــح الأدب ســـمة 
جديـــدة، كمـــا ذكـــرت، وأســـميته الأدب 
الغاضـــب، لأننا نحن الكتـــاب نحمل في 
داخلنـــا غضبا على الواقع الذي عشـــناه 
ســـابقا وسنعيشـــه لاحقا، فنمارس الآن 
دور جلد الذات مـــن أجل أن نخلق منفذا 
للتنفـــس. وقد تحولنا مـــن إيجاد البديل 
عـــن النقصان، إلى البديـــل عن الاختناق 

السياسي.
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أنا لا أميل إلى الكتابة 

التصاعدية في الرواية، 

بل أسعى إلى أن يشاركني 

المتلقي فاعلية الاستنتاج 

والتأويل

الكاتب ابن بيئته والكتابة 

الأدبية ليست سياحة 

فكرية، بل هي استنباط 

لكل الفعاليات المرتبطة 

بين الواقع والمخيلة

الخوف والنقصان هما محرك الكتابة الأول

تجربة الروائي والناقد العراقي د. علي لفتة ســــــعيد ليست فقط سجلا غنيا 
بالإصــــــدارات، في مختلف أجناس الكتابة، بل هي خارطة فكرية وســــــردية 
تفتح الأدب على أســــــئلته الجوهرية، وتضــــــع الكاتب في مواجهة دائمة مع 
اللغة والعالم، ما يجعــــــل منه تجربة متعددة الروافد. ”العرب“ كان لها هذا 

الحوار معه لنتعرف من خلاله على مسيرة هذه التجربة.

الرواية العراقية لها الريادة في التحول من الحكاية إلى الفكرة

علي لفتة سعيد: الواقع الجديد منح الأدب العراقي سمة جديدة

محمد الحمامصي

ر و

كاتب مصري



 لا يخفـــى على قارئ القـــرآن التفاوت 
الكبير جدا في التناول لقصص الأنبياء. 
موســـى، وأنبياء بني إســـرائيل عمومًا، 
يحضـــرون فـــي متواليات ســـردية تمتد 
وتتشـــعب عبر ســـور عديدة، تتعمق في 
إنســـانية  مواقف  وتنســـج  التفاصيـــل، 
ودراميـــة متراكبـــة. في المقابـــل، يظهر 
الأنبيـــاء العرب في مشـــهد ثابت موجز 
يتكـــرر بصيغة واحـــدة: دعـــوة تتلقاها 
التهديـــد  يتبعهـــا  بالرفـــض،  أقوامهـــم 
والوعيـــد بالعـــذاب، ثم تنتهـــي القصة 
بالهلاك. لا نكاد نعرف عن هؤلاء الأنبياء 
سوى لحظة المواجهة، دون سياق سابق 
أو لاحـــق، كأنمـــا قصد الوحـــي القرآني 
الاســـتعانة بهـــم بلاغيا لمهمـــة محددة 
في مشـــهد رمزي لعرض رسائل تتجاوز 

السردية الفردية لكل منهم.

ســـأحاول في هذا المقـــال قراءة هذه 
البنية من منظور أدبي يستند إلى مفهوم 
القناع السردي، وهو آلية خطابية تعتمد 
علـــى إحيـــاء شـــخصيات تاريخيـــة أو 
أســـطورية لتؤدي دورًا معاصرًا، وتُحمّل 
بـــدلالات تتجاوز زمنهـــا. وبهذا المعنى، 
أتســـاءل: هل تحضر شخصيات الأنبياء 
هود وصالح وشعيب في الوحي القرآني 
كأقنعـــة رمزية يتم عبرها تمرير رســـائل 
ترتبـــط بواقـــع النبـــي محمد وســـياق 

الدعوة/ الصراع في مكة؟

وجوه وقالب واحد

تقنيـــة القناع هي حيلة فنية يتقمّص 
شـــخصية  الكاتـــب  أو  الشـــاعر  فيهـــا 
تاريخيـــة، أو أســـطورية مـــن الموروث 
المشترك، ليتحدث من خلالها، ويعبّر عن 
أفكار أو مشـــاعر قد لا يستطيع الإفصاح 
عنها بصوته الشـــخصي المباشر. بهذا 
التقمـــص، يتحـــول النـــص إلـــى فضاء 
بالموضوعـــي،  الذاتـــي  فيـــه  يتداخـــل 
والفـــردي بالجمعي، مما يتيـــح للكاتب 
حرية أكبـــر للتعبير عن قضايا معقدة أو 

محرّمة.
تتمثـــل وظيفـــة القنـــاع هنـــا كفعل 
إســـتراتيجي يعيد صياغـــة العلاقة بين 
النـــص والقـــارئ، ويؤســـس لمســـتوى 
مغايـــر من التلقي. فالقناع لا يرفع صوت 
المؤلف فحســـب، بـــل يعقّـــده، ويجعله 
متعدّد الأبعـــاد، مضمرًا حينًـــا، ومركّبًا 

حينًا آخر، مما يفتح أفقًا نقديًا واسعًا 
لفهم النص خارج حدود المباشرة 

والخطابية.
أحد النماذج الكلاسيكية 

لهذا التوظيف نجده في 
قصيدة ت. س. إليوت 

الأرض اليباب. هنا، 
يستحضر إليوت 
شخصية العرّاف 

الأعمى ”تيريسياس“ 
من الميثولوجيا 
اليونانية، ليمنح 
الأسطورة وظيفة 
جديدة: أن تكون 

شاهدة على انحلال 
العالم الغربي بعد 

الحرب العالمية الأولى. 
تيريسياس، الذي رآه القدماء 

نبيًا بصيرًا رغم عماه، يتحول 
في النص إلى رمز بصري نافذ، 

يرى ما لا يراه أهل زمانه، ويكشف 
زيف الحداثة المتغطرسة وسط 

ركام الأخلاق والمعنى.
تجربتي الشخصية مع هذه 

التقنية تتجلى في روايتي 
”أحجية إدمون عمران المالح“، 
حيث جعلت من إدمون، الكاتب 

المغربي اليهودي، بطلاً 

روائيًا لا بوصفه مادة لســـيرة ذاتية، بل 
بوصفه قناعًا يُســـهم فـــي مقاربة قضايا 
شـــائكة مثل تعقيدات الهويـــة المغربية 
في ســـياق الصراع العربي-الإسرائيلي، 
إضافـــة إلـــى التداخـــلات الفاســـدة في 
عالـــم النشـــر والجوائز الأدبيـــة. لم يكن 
المقصـــود هو إعادة بناء ســـيرة إدمون، 
إنما اســـتخدامه كمرآة تعكس التوترات 
البنيوية في الثقافة العربية المعاصرة، 
وتســـتدعيها داخل حوار روائي سمحت 
تقنية القناع بالرفع من مســـتوى تعقيده 

وانفتاحه على التأويل.
بهذا، التقنية الأسلوبية في استخدام 
أقنعة لإســـقاط الحاضر علـــى الماضي، 
أو  التاريخيـــة  الشـــخصية  تتحـــرر 
الأســـطورية من قيود التوثيق، وتتحول 
إلى رمـــز، إلى حاوية تأويليـــة تعبّر عن 
الحاضـــر لا الماضي. إنها لا تُســـتدعى 
لأجلها، بل لأجل ما تســـتطيع أن تُضيئه 
فـــي اللحظة الراهنـــة، فيحضـــر القناع 
بغرض الكشـــف والاقتحـــام، لا التخفي 

والهروب.
عند تأمـــل الســـرد القرآني لقصص 
الأنبياء المنتمين إلـــى الماضي العربي 
(هـــود، صالح، وشـــعيب) تتكشـــف أمام 
القـــارئ بنية ســـردية محكمـــة التماثل، 
إلـــى حدّ يبـــدو معه كل نبـــي كأنه تكرار 
للآخر في قالب ســـردي موحـــد. يتجاوز 
الأمر مســـتوى التشابه في المسار العام 
ويتعداه إلى تماثـــل دقيق في العبارات، 
والمواقـــف، والاســـتجابات، والنهايات، 
ممـــا يجعل القصـــة وكأنها تُعـــاد ثلاث 
مـــرات تحـــت أســـماء مختلفـــة، بجوهر 
واحـــد. ألا يذكرنا هـــذا بطبيعة الصراع 
الدائـــر في مكة بين النبـــي محمد وكفار 

قريش؟
تبدأ كل قصـــة بالتمهيد ذاته تقريبًا، 
جملـــة افتتاحيـــة تؤطـــر النبـــي داخل 
جماعتـــه، وتقدمـــه بوصفه أخًـــا لهم، لا 
غريبًـــا ولا دخيلاً، تماما كمـــا هو النبي 
محمد مـــع أهله في مكـــة، وبعدها دعوة 

التوحيد بالصيغة نفسها.
ــــــا قَوْمِ  ــــــودًا � قَالَ يَ ــــــادٍ أَخَاهُمْ هُ ــــــىٰ عَ وَإِلَ
ــــــنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ � أَفَلاَ تَتَّقُونَ  اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لكَُم مِّ

(الأعراف: 65).
ــــــالَ يَا قَوْمِ  ــــــودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا � قَ ــــــىٰ ثَمُ إِلَ
نْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ � هُوَ أَنشَــــــأَكُم  اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لكَُم مِّ
نَ الأْرَْضِ وَاسْــــــتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْــــــتَغْفِرُوهُ ثُمَّ  مِّ

جِيبٌ (هود: 61). تُوبُوا إِليَْهِ � إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّ
ــــــالَ يَا قَوْمِ  ــــــى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُــــــعَيْبًا قَ وَإِلَ
نَةٌ  اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لكَُمْ مِنْ إِلهٍَ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّ
كُمْ فَأَوْفُوا الكَْيْلَ وَالمِْيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُــــــوا  مِنْ رَبِّ
النَّاسَ أَشْــــــيَاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِــــــدُوا فِي الأْرَْضِ بَعْدَ 
ــــــمْ مُؤْمِنِينَ  ــــــرٌ لكَُمْ إِنْ كُنْتُ ــــــا ذَلِكُمْ خَيْ إِصْلاَحِهَ

(الأعراف: 85).
تتكـــرر بعدها ردود الفعـــل ذاتها من 
القوم، تشـــكك في صدقية النبي، وتنفي 
عنه الاصطفاء الإلهي، عبر خطاب يرتكز 

على التشابه البشري:
ثْلُنَا (الشعراء: 154). مَا أَنتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّ

ــــــا وَمَا أَنزَلَ  ثْلُنَ ــــــا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَــــــرٌ مِّ قَالُوا مَ

حْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ (يس: 15). الرَّ
ــــــرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لنََرَاكَ فِي  قَالَ المَْلأَُ الَّذِينَ كَفَ
سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لنََظُنُّكَ مِنَ الكَْاذِبِينَ (الأعراف: 66).
ثم يتصاعد الإنكار إلى تحدٍّ مباشر، يُطلب 
ــــــات دعوته عبر إنزال العذاب،  فيه من النبي إثب

في مشهد يتكرر بصيغ متقاربة:
ــــــدَهُ وَنَذَرَ مَا  ــــــدَ اللَّهَ وَحْ ــــــوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُ قَالُ
ــــــا � فَأتِْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ  كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَ

ادِقِينَ (الأعراف: 70). الصَّ
ــــــنْ آلِهَتِنَا فَأتِْنَا بِمَا  ــــــوا أَجِئْتَنَا لِتَأفِْكَنَا عَ قَالُ

ادِقِينَ (الأحقاف: 22). تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّ
وتُختم كل قصة بالنهاية نفسها، تنقذ النبي 

والذين آمنوا معه، وتهلك القوم المكذبين:
نَّا وَقَطَعْنَا  ــــــةٍ مِّ ــــــاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَ فَأَنجَيْنَ
ــــــا � وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ  بُوا بِآيَاتِنَ ــــــرَ الَّذِينَ كَذَّ دَابِ

(الأعراف: 72).
يكشـــف هـــذا التكـــرار المنهجي عن 
بنـــاء رمـــزي محكم يُســـخّر شـــخصيات 
الأنبيـــاء لتأدية دور وظيفـــي داخل بنية 
خطابية محددة. كل نبي من هؤلاء يصبح 
تجليًا من تجليات نموذج رســـالي واحد، 
يُســـتدعى لإعـــادة تأكيد فكـــرة التوحيد 
الصـــراع  وتصويـــر  الوثنيـــة،  ورفـــض 
بيـــن الإيمـــان والتكذيب بوصفـــه ثابتًا 
لا يتغيـــر. وما يبدو ظاهريا ثلاث ســـير 
نبويـــة مختلفة إنمـــا هو تمثيـــل متكرر 
لصيغة رســـولية واحدة، يُعـــاد تدويرها 
لتخـــدم غرضًا خطابيا متعلّقًا بالســـياق 
القرآني، لا بالتاريخ الموضوعي. فالنص 
لا يســـعى إلى التأريخ بقدر ما يهدف إلى 
بناء ذاكرة رمزيـــة، تُقدّم للمتلقي العربي 
نماذج قريبة منه في الجغرافيا والهوية، 
وتُعيد طرح الصـــراع النبوي على أرض 
مألوفة، تمهيدًا لتلقي رسالة النبي محمد 
بوصفها الحلقة الأخيرة في سلســـلة هذا 

الصراع المتجدد.

الدلالات الوظيفية

عند التمعّن في أسماء الأنبياء الثلاثة 
المنتســـبين للقبائـــل العربيـــة، البائدة، 
يتجلّى بوضوح أنهم يُستَحضَرون داخل 
النص بوصفهم رمـــوزًا وظيفية أكثر من 
كونهم ذواتًـــا مســـتقلة، بصفتهم رموزا 
لا أشـــخاصا ذوي تاريـــخ فـــردي خاص. 
لا ينحصر أداء الأســـماء في دور الهوية 
الشـــخصية الفرديـــة بقـــدر مـــا يضيء 
البعد الدلالي والرمزي لشـــخصية النبي، 
فتُصبح مفتاحًا وظيفيًا يحدد دور النبي 
داخل البنية الســـردية للوحـــي القرآني، 
بوصفه رســـولاً يؤدي مهمـــة محددة في 

معركة الهداية والصراع مع الكفر.
نبدأ بـ ”صالح“، وهو اسم مشتق من 
ا  الجـــذر ص-ل-ح، الذي يرتبـــط مفهوميًّ
بالصلاح والاســـتقامة وتقويم الفســـاد. 
يحمـــل الجـــذر دلالـــة أخلاقيـــة شـــديدة 
التركيز، تتمحور حول الفعل الإصلاحي 
ه إلـــى مجتمع معطوب أخلاقيًا أو  الموجَّ
منحرف عقديًـــا. صيغة فاعـــل التي ورد 
بها الاســـم تُســـتخدم غالبًـــا للدلالة على 
الفاعـــل المهنـــي أو الوظيفي، كــــ: داع، 
ناصح، حارس، وهي صيغ ترتبط بالفعل 
المستمر والانخراط في مهمة. ”صالح“، 
بهـــذا الاعتبار، يشـــير إلى هويـــة رمزية 
تحمل عـــبء إصلاح الخلـــل المجتمعي، 
وتصحيح مســـار الجماعة التي أعرضت 

عن التوحيد والعدل.
أما ”هود“، فاشـــتقاقه من الجذر هـ-
و-د يُفضـــي إلـــى معانٍ تتعلّـــق بالعودة 
والميـــل والهدى، ومنها الفعل هادَ يهود، 
أي مـــالَ ورجع. في هـــذا المعنى، يصبح 
الاســـم دالاً على فاعل يدعو إلى التوبة، 
ويقود قومه نحو الرجوع إلى 
الطريق القويم بعد انحراف. 
ينسجم هذا المعنى تمامًا مع 
الدور الذي أوكله القرآن لهود 
في مواجهة عاد، قوم البغي 
والطغيان. لكن عند التعمق في 
البنية اللغوية للاسم، تظهر 
قراءة جذورية أوسع، تضعه 
ضمن سياق ثقافي أقدم. يمكن 
تفكيك ”هود“ إلى جزأين: 
”هَـ“ بوصفها أداة تعريف 
مستخدمة في بعض اللهجات 
العربية الجنوبية القديمة، 
كالسبئية، و“ودّ“، وهو أحد أبرز 
الآلهة في الجاهلية. لكن الســـياق الآن 

لا يتحمل هذا التشعب.
نصل إلى ”شعيب“، الجذر ش-ع-ب 
يحمل طيفًا من المعاني المتصلة 
بالتفرّع والانقسام والتشعّب، وأحيانًا 
بالجمع والتوحيد ضمن ”شَعْب“ أو 
جماعة. وصيغة فُعَيْل توحي إما 
بالتصغير، أو بالتخصيص المحبّب، 
أو حتى بالتكثيف الرمزي. بهذا، 
قد يُفهم ”شعيب“ بوصفه الفرع 
المنتمي إلى الشعب، أو من يعيد 

لَـــمَّ مـــا تفـــرّق، أو حتى مـــن يخرج عن 
الجماعة، وكلها دلالات تنسجم مع الدور 
الذي أدّاه فـــي مجتمع مدين الموصوف 
قرآنيًا بالفساد الاقتصادي والاجتماعي.
يتيـــح الاســـم أيضًا قـــراءة خطابية 
أكثر عمقًـــا، إذ يمكـــن أن يرتبط بالفعل 
”شـــعّب“، أي وسّـــع وفصّـــل، وهي دلالة 
تتّسق مع الروايات التي تصف شعيب، 
في الموروث الإســـلامي وإن دون ســـند 

قرآني، بأنه خطيب الأنبياء.
من خـــلال هذا المنظور، يمكن القول 
إن هـــذه الأســـماء الثلاثـــة تمثـــل طبقة 
رمزية فـــي الخطاب القرآني، تُســـتخدم 
بوصفهـــا أقنعـــة دلالية لتحديـــد أدوار 
رســـولية داخل بنية خطابية تهدف إلى 
بنـــاء ذاكـــرة توحيدية، وربـــط التجربة 
النبويـــة، المحمديـــة، بمحطـــات رمزية 
تُجسّـــد ثوابـــت العقيـــدة.  فــــ ”صالح“ 
هـــو الرجوع،  هو الإصـــلاح، و“هـــود“ 
و“شـــعيب“ هـــو التفصيـــل والتشـــعب 
والبيان. كل اسم مفتاحٌ لمعنى، ووظيفةٌ 
لســـرد، وصوتٌ من أصوات الوحي التي 
تؤســـس لحضـــوره في الـــذات والزمان 

معًا.
 

غايات ودوافع التوظيف

يمثل اعتماد أســـلوب القناع في سرد 
قصص الأنبيـــاء العرب في القـــرآن أداةً 
إستراتيجية تُوظّف لخدمة مقاصد كبرى 
تتصل بجوهر البلاغ القرآني، وبالظروف 
النفســـية والاجتماعية والسياسية التي 
أحاطت بالدعـــوة في مرحلتهـــا المكية، 
ل  وتُســـتدعى القصـــص القديمة وتُشـــكَّ
مـــن جديد لتصبـــح جهازًا رمزيًـــا يُنجز 
مهام متعددة في وقـــت واحد، دون إثارة 

المواجهة المباشرة.
للجماعـــة  النفســـي  الإطـــار  بنـــاء 
المؤمنـــة: تأتـــي قصـــص هـــود وصالح 
وشـــعيب لتعزيز ثقة المســـلمين الأوائل 
بمسارهم، في وجه التهديدات والتكذيب 
والإيـــذاء. فحيـــن يُخبرهـــم الوحي بأن 
مـــا يواجهونـــه اليوم قد واجهـــه أنبياء 
سابقون في ظروف مشابهة، بل متطابقة، 
تتغير دلالـــة المعاناة من كونها مأســـاة 
فرديـــة إلـــى كونهـــا علامة مـــن علامات 
الطريـــق النبـــوي، وشـــرطًا من شـــروط 
الصعود الأخلاقي والروحي. هذا المعنى 
تجسده عديد من الآيات التي تُقدّم سردية 

متكررة يُستهل فيها خطاب كل نبي بنداء 
التوحيـــد، ويُقابل بالتكذيـــب، ثم يُختتم 

بالنجاة والنصر.

ــــــي دَارِهِمْ  ــــــةُ فَأَصْبَحُوا فِ جْفَ ــــــمُ الرَّ فَأَخَذَتْهُ
بُوا شُــــــعَيْبًا كَأَن لمْ يَغْنَوْا  جَاثِمِينَ (91) الَّذِينَ كَذَّ
بُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الخَْاسِرِينَ  فِيهَا � الَّذِينَ كَذَّ
ــــــدْ أَبْلغَْتُكُمْ  ــــــالَ يَا قَوْمِ لقََ ــــــىٰ عَنْهُمْ وَقَ (92) فَتَوَلَّ
رِسَــــــالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لكَُمْ � فَكَيْفَ آسَىٰ عَلىَٰ 
ن  ــــــي قَرْيَةٍ مِّ ــــــوْمٍ كَافِرِينَ (93) وَمَا أَرْسَــــــلنَْا فِ قَ
اءِ لعََلَّهُمْ  رَّ ــــــاءِ وَالضَّ بِيٍّ إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلهََا بِالبَْأسَْ نَّ

عُونَ (الأعراف: 91–94). رَّ يَضَّ
هذه الخاتمة تمنح المؤمنين في مكة 
شـــعورًا بأن المصير الإلهـــي لا يتخلف، 
وأن الغلبـــة فـــي نهايـــة المطـــاف لمـــن 
يتمسكون بالحق، حتى لو طال الانتظار.

التهديـــد الرمزي للخصـــوم: بدل أن 
يُواجه الوحي قريشًـــا بالوعيد الصريح، 
يُقـــدّم لهم مصائر عاد وثمود ومدين على 
أنها نماذج تاريخية لما يحدث حين يُكذَّب 
الرسل ويُســـتضعف الحق. هذا التهديد 
غير المباشـــر أكثر عمقًا وأبلغ أثرًا، لأنه 
لا يُشـــعر المتلقـــي بأنه مُســـتهدَف، إنما 
يضعه أمـــام مرايا مـــن الماضي قد يرى 
فيها صورتـــه الحاضرة. بهـــذا التلميح 
المُحمّل بالسوابق التاريخية، يتم تحييد 
المقاومـــة النفســـية، وتُصبـــح القصص 

وسيلة إقناع هادئة لا صراعًا مباشرًا.
رفع الصراع من المحلي إلى الكوني: 
عبر تقنية القناع، يتحوّل الصراع في مكة 
من نزاع محلي بين النبي وزعماء قريش 
إلى مواجهة كبرى بين التوحيد والشرك، 
بين نور الرســـالة وظلمة الجاهلية. بهذا 
الوحي  يتجـــاوز  المفاهيمي،  التوســـيع 
القرآنـــي اللحظـــة الزمنيـــة، ويمنحهـــا 
شـــرعية نبوية تتصل بسلســـلة الأنبياء، 
مما يجعل الانتماء لهـــذا الصراع موقفًا 
أخلاقيًا مصيريًا، لا مجرد خيار سياسي.
ومن جهة أخرى لا يعود النبي محمد 
رســـولا يواجه ظرفًا خاصًـــا، بل تتجلّى 

نبوته داخل ســـياق أعظم: هي سنّة الله 
في عبـــاده. يصبـــح التاريخ نفســـه هو 
مـــن يتكلم على لســـانه، وتصبح معاناته 
ا لمعاناة ســـابقة عاشـــها  تجســـيدًا حيًّ
أنبيـــاء مثله، نُبـــذوا، كُذّبـــوا، أوذوا، ثم 

انتصروا.
ــــــادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو  ــــــمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَ بَتْ قَبْلهَُ كَذَّ
ــــــادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الأْيَْكَةِ  الأْوَْتَ
سُــــــلَ  بَ الرُّ � أُولَٰئِكَ الأْحَْزَابُ (13) إِن كُلٌّ إِلاَّ كَذَّ

فَحَقَّ عِقَابِ (ص: 12–14).
فـــي المجمـــل، فـــإن أســـلوب القناع 
فـــي هـــذه القصص يمثـــل أداة تفســـير 
وتأويـــل، تُحوّل الماضي إلى منصة لفهم 
الحاضر، وتُقدّم للنبي محمد وللمؤمنين 
منظومة رمزية متكاملة تشـــرح، وتُثبّت، 
وتُهـــدّد، وتؤطّـــر، وتُبشّـــر، دون الدخول 
فـــي صدامـــات مباشـــرة. لا تتوقف هذه 
القصص عند مســـتوى التأريـــخ لأنبياء 
منســـيين، إنمـــا هي بنـــاء درامي يعكس 
ملامـــح الواقع المكي، ويســـمح للخطاب 
القرآني أن يتوجه للمؤمنين، كما الكفار، 
بصيغة تربوية وتكوينية ترسّخ النموذج 
النبوي في الوعي الجمعي، وتؤطر معنى 
المقاومة والمعاناة ضمن ســـنّة ربانية لا 
تتبـــدّل. وهكذا، فإن كل نبي يُســـتدعى لا 
بصفته التاريخية، بل بصفته الوظيفية: 
المُصلح، الداعـــي، الخطيب. وكل قوم لا 
يُذكرون كقبائل بائدة وحسب، بل كوجوه 
متكررة للشـــرك والعناد والجبروت، التي 
تُولـــد وتُبـــاد مرة بعـــد مرة في ســـاحة 

التاريخ.
وســـواء أكانـــت هـــذه الشـــخصيات 
حاضـــرة فعلاً في الذاكرة العربية ما قبل 
الإســـلام، أم صيغت رمزيًا داخل الوحي 
القرآنـــي، فـــإن تأثيرها يتجـــاوز حدود 
الواقـــع والتاريخ. لقـــد أصبحت أدوات 
خطابيـــة بالغة النفاذ، تُحـــرّك الوجدان، 
وتُربّي العقل، وتُعزّز الصبر، وتُهدّد دون 
تصريح، وتُعلي من شأن المعركة لتصبح 
صراعًا كونيًا. إنها بلاغة القناع في أرقى 
تجلياتهـــا: حيـــن تُســـتخدم للتكثيف لا 

التخفي وللإقناع دون صدام.
فهل قصة هود تتجاوز عادا لتتحدث 
عن شـــيء أعمـــق؟ وهل صالح وشـــعيب 
يحملان رســـائل تمتد إلـــى ما وراء ثمود 
ومديـــن؟ وإلـــى أي حـــد يمكـــن أن تكون 
تجاربهم انعكاسات لتجربة النبي محمد 
في لحظة من أشد لحظات الصراع توترًا 

في مكة؟
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 ليســـت براغ مجرد مدينة تنتمي إلى 
الجغرافيا، بل هي كيان ينبض على إيقاع 
الزمن البشـــري، في تداخله العميق بين 
التاريخ والمعمار، بين الهوية والحنين، 
وبين الإنســـان والمـــكان. إنها عاصمة 
جمهورية التشيك وأكبر مدنها، والمركز 
التاريخـــي لمنطقة بوهيميا، ولكنها في 
جوهرها تتجاوز المعنى الإداري لتغدو 
مـــرآةً لروح أوروبا الوســـطى، بجمالها 

الملتبس بين الشفافية والظلال.
تقع بـــراغ على ضفاف نهـــر فلتافا، 
كأنهـــا تســـتند إلى مجـــرى الزمن ذاته، 
وتراقـــب العالـــم مـــن عليـــاء ضفافـــه 
المتعرجـــة، دون أن تندفـــع أو تهـــادن. 
هذا النهر، الذي يُشـــبه شـــرياناً ممتداً 
بيـــن ذاكرة المدينة وحاضرها، لا يجري 
فحســـب، بل يُنصت، يحمـــل الحكايات 
على سطحه، ويمنح براغ ماءها الهادئ 

وحكمتها المتأنية.

مـــا  المدينـــة  ســـكان  عـــدد  يبلـــغ 
يقـــارب 1.4 مليون نســـمة، فيمـــا تمتد 
منطقتهـــا الحضريـــة لتحتضـــن نحـــو 
2.3 مليـــون روح. لكـــنّ أرقـــام الســـكان 
هنـــا لا تعني الاكتظاظ بقـــدر ما توحي 
بالتمـــازج. فبراغ لا تزدحـــم، بل تتنفس 
وتســـتوعب  البشـــرية،  كثافتهـــا  عبـــر 
تناقضاتها الاجتماعيـــة والثقافية كمن 
يحتضن أبناءه علـــى اختلاف طبائعهم 
وتاريخهم. إنها مدينة تُشبه أسرة كبيرة 
لم تتفق يوماً على شيء، لكنها اجتمعت 
على محبة الصمت، وعلـــى الإيمان بأن 
الزمن لا يُقاس بالساعات فقط، بل أيضاً 
بعدد القصص التي تُروى عند نوافذها.

قصيدة لا تروى

 496 مســـاحة  علـــى  بـــراغ  تمتـــد 
ليســـت  مســـاحة  مربعـــاً،  كيلومتـــراً 
بالكبيـــرة مقارنة بعواصم العالم، لكنها 
كافية لتُخبّـــئ العالم كله داخلها. في كل 
شـــارع، تظهر ملامح من ثقافات شـــتى، 
وأعمـــار متداخلـــة، وصراعات ناعمة 
بين الحداثة والتراث. مدينة تعرف 
كيـــف تحتفـــظ بشـــخصيتها، لا 
تُغريك بحداثة فجة، ولا تُقيدك 
بتقليد متصلّب، بل تمضي 

معك في حوار صامت، 
يُعيد تعريفك 

بالعالم من 
حولك.
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متراً فوق ســـطح البحر، تقف المدينة لا 
على أرضها فقط، بل على طبقات الزمن، 
تراقب الحقب تتعاقب، والمراحل تتبدل، 
دون أن تتخلـــى عن هيبتهـــا الصامتة. 
الارتفـــاع هنـــا ليـــس رقمـــاً طبوغرافياً 
فحســـب، بل دلالة نفســـية، كأن المدينة 
اختارت أن تكون على مسافة من ضجيج 
العالم، لترى بشكل أوضح، وتحب بشكل 

أعمق، وتغفر دون أن تُعلن.
بـــراغ، بتفاصيلهـــا الديموغرافيـــة 
والمعماريـــة والروحية، ليســـت معادلة 
تُحـــلّ، بل قصيدة تُتلـــى على مهل. فهي 
المدينـــة التي يتســـاكن فيها الإنســـان 
مع ظله، حيث لا تضيع ملامحك وســـط 
الزحام، بل تتضح، وتُصقل، وتعود إليك 
محملة بتجربة أشمل. إنها المكان الذي 

لا يسكنك فحسب، بل يُعيد تشكيلك.
لبراغ العديد من الألقاب مثل المدينة 
الذهبية وأمّ المدن وقلب أوروبا وتعرف 
أيضـــاً بالمدينـــة ذات المئة بـــرج نظرا 

لكثرة الأبراج فوق قصورها.
المـــدن  أهـــم  إحـــدى  بـــراغ  تعـــد 
الســـياحية في أوروبـــا فالمدينة تمتاز 
بالســـحر المعماري للمباني المشـــيّدة 
وفق مختلف المدارس والطرازات سواء 
من الفن الحديث أو الفن الباروكي ومن 

فن عصر النهضة والقوطي وغيرها.
قلعة بـــراغ أكبر قـــلاع العالم ومقر 
الحكام في تشـــيك على مر العصور من 
زمن حـــكام المنطقـــة الرومـــان وملوك 
بوهيميا وحكام العهد الشـــيوعي حتى 
حـــكام فترة ما بعد الشـــيوعية. تقع في 
الجزء الشـــرقي من العاصمة التشيكية 
براغ وتحديداً في حي القلعة التاريخي.

جسر كارل جسر شهير في العاصمة 
التشـــيكية براغ. يعتبر من أهم المعالم 
وأوروبـــا  التشـــيك  فـــي  الســـياحية 
الوســـطى. يبلغ طول الجســـر 516 مترا 
ويصـــل عرضه إلى عشـــرة أمتار. يربط 

ضفتي نهر فلتافا.
ساعة فلكية تعود إلى عهد العصور 
الوســـطى. يعود أقدم ذكر للســـاعة إلى 
ســـنة 1410، وهي بذلك ثالث أقدم ساعة 
فلكيـــة في العالم، وأقـــدم واحدة لا تزال 

تعمل إلى يومنا هذا.
فـــي حضـــن أوروبـــا، حيث تســـكن 
المدن على ضفاف الزمن كأسرارٍ مدفونة 
تحت حجارة الأرصفة، تطلّ براغ كأغنية 
حزينـــة لا يُعـــرف تمامـــاً إن كانت نغمة 
الفـــرح فيهـــا تنبع مـــن حنينهـــا أم من 
كبريائهـــا الجريح. هنـــاك، على ضفاف 
نهر فلتافا المتأنّـــي، حيث ينثني الماء 
على هيئة فكرة، تختبئ براغ كحكايةٍ لم 
تُحـــكَ بعد. وحين وطئت قدماي أرضها، 
لم أكن أسعى لاكتشاف جديد، بل لدهشةٍ 

قديمـــة، تلـــك التـــي توقظ 
الحنين الخامد في الصدر 

كغبار مدينة نسيها 
المطر، أو 
كصدى صوت 
لم يعد يُردّده 
أحد.

براغ 
ليست 
مدينة 
تُزار، 
بل 

تُعاش. فهي ليست محطة، بل مصير. لا 
تشـــبه باريس في استعراضها للفخامة، 
ولا تشـــبه روما في انغماسها بالتاريخ، 
إنها مدينة تشـــبهك إن كنـــت على حافة 
تأمل، على حافة وجـــع ناعم، على حافة 
زمن لـــم يعـــد يســـعفنا. في كل شـــرفة 
معلّقـــة، فـــي كل نافذة مائلـــة على نحو 
شاعريّ، كانت تهمس لي المدينة وكأنها 
تقـــول ”أبطئ… كل شـــيء هنا خُلق لغير 

العجلة.“
تُلقـــب بـــراغ بـ“المدينـــة الذهبيـــة“ 
و“مدينة المئة برج“، لكن هذه الألقاب لا 
تفيها حقّها؛ فليس الذهب وحده ما يلمع 
فيها، بـــل الحنين ذاته يُصقل فيها حتى 
يبـــرق، والذاكرة تعيد تشـــكيل نفســـها 
على هيئة حجارة وأقواس وظلال. على 
الجســـور التي تعبر نهـــر فلتافا، حيث 
المارة يتناثرون بين تماثيل القديســـين 
والنُصـــب، لمحـــتُ الزمـــن كما لـــم أره 
مـــن قبل، لا كخط مســـتقيم بـــل كدوامة 
متكـــررة، وكأنّ المدينة تحاول أن تُقنعك 
أن الماضـــي ليس شـــيئاً ولّـــى، بل هو 

ببساطة مستمر بطريقة أكثر هدوءاً.
المدينـــة نادرة في هندســـتها، إذ لم 
تدمرها الحـــرب كما فعلـــت بغيرها من 
مـــدن أوروبا. فقـــد حافظت بـــراغ على 
عذريتهـــا المعمارية، على نقاء طرازاتها 
المتداخلة من الرومانيسك إلى القوطي، 
من البـــاروك إلى فـــن الآرت نوفو، ومن 
إلـــى  الصارمـــة  الاشـــتراكية  العمـــارة 
تجريبيـــة التكعيـــب وفانتازيـــا ”البيت 
الراقـــص“. يبـــدو وكأن كل حـــي فيهـــا 
يُعيد رواية القصـــة ذاتها بلغة معمارية 
مختلفة، وكل قصة تبدأ من نافذة وتُروى 
من خلال قـــوس، وتنتهي عند ظل تمثال 

أو بلاطة مرصوفة منذ قرون.

زمن يسكن الحجارة

قلعة براغ، التـــي تطل من علٍ كملكة 
لم تعد تحكم ولكنها لا تزال تراقب، كانت 
تروي لي الحكاية في صمت. هناك، بين 
أروقتهـــا وســـاحاتها، بيـــن كاتدرائيـــة 
القديـــس فيتـــوس ومكتبة ســـتراهوف 
الباروكيـــة، شـــعرت أن العمارة ليســـت 
مجرد بناء، بل بيانٌ فلســـفيّ عن الزمن، 

عن الروح، عن الإنسان.
في حـــي المدينة القديمة، ”ســـتاري 
ميستو“، حيث الســـاعة الفلكية لا تعلن 
فقـــط الوقـــت بل أيضـــاً أســـرار الكون، 
شـــعرت بوجـــود كافـــكا، لا ككاتب فقط، 
بـــل كظِل دائـــم للمدينة. كتـــب عن براغ 
قائـــلاً ”هـــذه المدينـــة لا تتـــرك أحـــداً 
ولم تكن العبارة  يرحل منها بســـهولة،“ 
مجازية. فبراغ لا تســـمح لك بالمغادرة، 
بل تحاصـــرك بالأســـئلة، وتمنحك وهم 
الألفة لتبقيك فيها حتى لو غادرت. حتى 
الجـــدران هنـــاك تنطق بالمتاهـــة، وكل 
زقـــاق يُذكرك بأنك داخـــل حلم ليس لك، 

لكنه يشبهك.
كافكا لم يكـــن يتحدث عن مدينة، بل 
عن قدر. في براغ، تختبر غربتك بشـــكل 
أكثـــر حميميـــة؛ لأن المـــكان لا يقدّم لك 
إجابـــات، بل يضـــع أمامك مـــرآة قديمة 

مغطاة بالغبار ويقول لك: انظر.
التاريخ في براغ ليـــس مؤرخاً فقط 
في المتاحف ولا معروضًا في القلاع، بل 
هو مادة يومية تتنفســـها في الطرقات، 
في جدران الأديرة، في المقاهي القديمة، 
فـــي المعـــارض الفنيـــة حيـــث تتجاور 
لوحات ألفونس موتشـــا مع أعمال الفن 
المعاصر في مركز ”دوكس“. هنا، لم تكن 

الثقافة يومًا ترفًا، بل ضرورة وجودية.
حين تـــزور الحي اليهـــودي، تتعثر 
بخطـــوات التاريخ التي لم تُمحَ. المقبرة 
القديمة هناك، بتراكم قبورها واحداً فوق 
الآخر، لا تُظهر فقط ضيق المســـاحة، بل 
تُجسّـــد تراكم الزمان والذاكرة. ومتحف 
الشـــيوعية لا يروي حقبة سياسية فقط، 
بل يكشف أثر الأيديولوجيا في النسيج 

الروحي للمدينة.
من يزور براغ لا يذهب من أجل قائمة 
المعالم السياحية فقط. صحيح أن قلعة 
براغ وجســـر تشـــارلز وكنيسة القديسة 
باربـــرا في كوتنا هـــورا تجذب الأنظار، 
لكـــن ما يخطـــف القلب حقاً هـــو ما بين 
الســـطور: المشي في شـــارع ”باريزكا“، 
النظر مـــن أعالي تل بترين، أو الجلوس 
في مقهى اللوفر حيث اعتاد أينشـــتاين 

وكافكا أن يحتسيا قهوتهما.
فـــي حديقة ”ليتنا“، حيث الأشـــجار 
تحـــرس المدينـــة وتطـــل علـــى مشـــهد 
بانورامي لنهر فلتافا، وجدت نفسي في 
صمت الطبيعة الذي يشبه صلاة. فبراغ 
لا تملأ ســـمعك بالضجيج، بل تغريك أن 

تصمت، أن تتأمل، أن تعود إلى نفسك.
المطبخ التشيكي ليس مجرد تجربة 

طهي، بل هـــو حكاية أخرى عن الحنين. 
في طبق GOULASH الســـاخن، وفي حساء 
الثـــوم التقليـــدي KA�ESNE�، وفي عجينة 
TRDELNÍK الملفوفـــة علـــى الجمر، تتجلى 
الروح القرويـــة، روح أوروبا الشـــرقية 
بكل ما فيهـــا من دفء ومعانـــدة للبرد. 
الجعة البوهيمية، ذات الفقاعات الكثيفة 
والنكهـــة العميقـــة، لا تُشـــرب فقط، بل 

يحتفى بها كجزء من الهوية الوطنية.
جامعة كارلوفا، التي تأسســـت عام 
1348، ليســـت مبنـــى تعليمياً فحســـب، 
بل هـــي عمق تاريخي يتـــردد صداه في 
الوجـــدان الثقافي للمدينـــة. هناك، بين 
جدرانهـــا، تتجسّـــد الفكـــرة القائلة بأن 
المعرفة ليست أداة بل نمط حياة. ولعلّ 
هذا ما يُفسّـــر أن الثقافة في براغ ليست 

مؤسسات فقط، بل أسلوب عيش.
حتـــى الحيـــاة الليلية هناك ليســـت 
مجرد سُـــكر وعربدة، بل مســـرح للبحث 
عـــن الـــذات، من البـــارات الســـرية إلى 
الحدائق التـــي تتحوّل ليلاً إلى منصات 
موســـيقية، من بار HEMINGWAY الفخم إلى 

جدار LENNON النابض برسائل السلام.

حتـــى تحت ســـطحها، تواصل براغ 
روايـــة قصتهـــا الســـرية. فـــي أنفاقها 
ومتحـــف  قلعتهـــا،  وأقبيـــة  القديمـــة، 
الكيميـــاء، نلتقـــي بعالـــم لم يعـــد يُرى 
ولكنه لا يزال يُحسّ. الكيميائيون الذين 
كانوا يبحثون عن حجر الفلاسفة، ربما 
لم يجـــدوه، لكنهم تركوا خلفهم أســـئلة 

وأحلاماً تسكن الجدران.
بـــل  بثرواتهـــا،  تتفاخـــر  لا  بـــراغ 
تخبّئها كما يخبّئ العاشـــق رسائله في 
أدراج قديمـــة. اقتصادها المتين، القائم 
على الســـياحة، الصناعـــة، والخدمات، 
لا يصـــرخ بل يهمس. الشـــوارع المليئة 
بالمحـــلات والأســـواق العتيقة، تعطيك 
انطباعـــاً بأن كل شـــيء مـــا زال يُصنع 
باليد، أو على الأقل، بالرغبة في الجمال.
وهنـــاك، فـــي ســـوق ”هافيلســـكا“، 
ستشـــتري أكثر مـــن تذكار. ستشـــتري 
قطعـــة من الزمـــن، قطعة منـــك، أو ربما 

شيئًا كنت تفتقده دون أن تدري.
ليست براغ مدينة للحشود رغم كثرة 
زوارهـــا. بل هـــي مدينة تعلّمـــك العزلة 
دون أن تشـــعرك بالوحدة. هي تتيح لك 
أن تضيـــع دون أن تخاف. فـــي زواياها 
المختبئـــة، في الممـــرات التي لا تُفضي 
إلـــى مكان معـــروف، فـــي المقاهي التي 
تشبه دفاتر يوميات قديمة، تدرك أنك لم 
تـــأتِ لزيارتها، بل لتجد جـــزءاً منك كان 

ينتظرك هناك.

مرآة الروح الضائعة

في براغ، كل شـــيء يُمكـــن أن يُقرأ: 
الصمت،  الضـــوء،  الأرصفة،  الجـــدران، 
رائحـــة الخبز، صوت النهـــر… وكل ذلك 
يجعـــل منهـــا قصيـــدة لا تنتهـــي، كتلك 
القصائـــد التي لا تبحث عـــن القافية بل 

عن أثر، عن رعشة، عن ذكرى لا تموت.
أردتَ  كلمـــا  التـــي،  المدينـــة  هـــي 
مغادرتها، التفتت إليك بنصف ابتســـامة 
وقالت ”لن تنســـاني“ وهي صادقة. لأنك، 

في عمقك، لم تكن تبحث عن مدينة، بل عن 
صوت داخليّ ضاع منك، ووجدته هناك.

بـــراغ، رغـــم شـــعبيتها الســـياحية، 
ليســـت مدينة تزدهر بالحشـــود. بل هي 
مدينة للأفراد، للعشـــاق، للمُنهكين الذين 
يبحثون عن ذواتهم في زقاق ناءٍ أو نافذة 
تطل على شـــارع لا يعرفه أحد. في براغ، 
لا تُحاصر بالوحدة، بل تُعانقها. تســـمح 
لك أن تضيـــع، لا لتفقد الطريق، بل لتجد 

المعنى.
ليست براغ مكاناً يُزار ثم يُنسى. إنها 
تجربـــة تعيش فيك حتـــى بعد مغادرتها. 
كأنهـــا تقول لـــك ”لن تنســـاني“، وتكون 
صادقـــة. لأنـــك، حين تعود مـــن هناك، لا 
تحمل فقط صوراً أو تذكارات، بل نسخة 
جديدة منـــك، نضجت في هـــدوء الأزقة، 
وتهذّبـــت في صمت الحجر، وتطهّرت في 

مرآة المدينة التي لا تحكم… بل تعلّم.
مـــرآة لا تعكـــس شـــكلك فقـــط، بـــل 
توقـــك، ذاكرتك، ندمـــك، وأمنيتك الأعمق. 
إنهـــا مدينة تُشـــبه الحلم حيـــن يصبح 
حقيقيًا، تُشـــبه الشـــعر حين يُترجم إلى 
حجارة وسماء وجســـر. من زار براغ، لم 
يكن ســـائحًا، بـــل كان حالمًا وجد صوته 

الضائع بيـــن المآذن القوطيـــة والظلال 
البوهيمية. ومن عاشـــها، لن يخرج منها 

كما دخلها.

بـــراغ، ببســـاطة، ليســـت نقطة على 
الخريطة… بـــل لحظة في القلب. لحظة لا 

تنقضي.
فـــي ختام الرحلـــة، لم أعـــد من براغ 
بجواز ســـفر ممهور فقط، بـــل بقلبٍ أعاد 
ترتيـــب شـــعوره بالعالم. فهـــذه المدينة 
لا تُشـــبه السياحة، بل تُشـــبه الشعر. ولا 
تُشبه العالم، بل تُشبه الحلم حين يصبح 
متاحاً فـــي يقظة نادرة. براغ، ببســـاطة، 
ليســـت مكانـــاً… بل حالة. حالـــة لا يمكن 

شرحها، بل فقط عيشها.

أماكن
الأحد 2025/08/03 
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عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

مدينة تعرف كيف تحتفظ 

غريك 
ُ
بشخصيتها، لا ت

قيدك 
ُ
بحداثة فجة، ولا ت

بتقليد بل تمضي معك في 

حوار صامت

رغم شعبيتها السياحية، 

براغ ليست مدينة تزدهر 

بالحشود بل هي مدينة 

نهكين 
ُ
للأفراد، للعشاق، للم

الباحثين عن ذواتهم

 
ً
التاريخ في براغ ليس مؤرخا

فقط في المتاحف ولا 

ا في القلاع، بل هو 
ً

معروض

مادة يومية تتنفسها في 

الطرقات

قلب أوروبا مدينة المئة برج

قديمـــة، تلـــك التـــي توقظوأعمـــار متداخلـــة، وصراعات ناعمة 
بين الحداثة والتراث. مدينة تعرف 
كيـــف تحتفـــظ بشـــخصيتها، لا 
تُغريك بحداثة فجة، ولا تُقيدك
بتقليد متصلّب، بل تمضي 

معك في حوار صامت، 
يُعيد تعريفك 
بالعالم من

حولك.
وعلى
ارتفاع 
235

ي ي
الصدر الحنين الخامد في

كغبار مدينة نسيها 
المطر، أو 
كصدى صوت 
لم يعد يُردّده
أحد.
براغ
ليست 
مدينة 
تُزار، 
بل 

روح أوروبا الشرقية بكل ما فيها من دفء ومعاندة للبرد

مدينة اختارت أن تكون على مسافة من ضجيج العالم

مدينة تتيح لك أن تضيع دون أن تخاف

هناك مــــــدن تحتفي بالأفراد ومدن تذوبهم فــــــي المجموعة، وبراغ عاصمة 
ــــــوع الأول، حيث تحتضــــــن كل من يزورها  ــــــر مدنها من الن التشــــــيك وأكب
بصفته فردا بين الحشــــــود، وتقدم له تلك الرحلة التأملية دون تعســــــف أو 
تباه أو غيره. إنها مدينة تعيشــــــها بكل حواســــــك، ووجه يختزل كل وجوه 

أوروبا الشرقية.

براغ.. المدينة الذهبية تعلمك العزلة دون أن تشعرك بالوحدة
 بعد

َ
حك

ُ
على ضفاف نهر فلتافا تختبئ براغ كحكاية لم ت



 ”اللقاء مع بول بوت“ فيلم مستوحى من 
كتاب الصحافية إليزابيث بيكر التي تعمل 
فــــي صحيفة ”واشــــنطن بوســــت“ ويحمل 
قصــــة الإبادة  عنــــوان ”دمــــوع كمبوديا – 
(1986)، وتــــروي فيه  الجماعيــــة الذاتيــــة“ 
تجربتها في رحلة إلى ما كان يسمى آنذاك 
”كمبوتشــــيا الديمقراطيــــة“، برفقة غربيين 
آخرين، جيمس ألكسندر مالكولم كالدويل، 
ماركســــي  وكاتــــب  أســــكتلندي  أكاديمــــي 
معروف باسم ”صديق النظام“، وريتشارد 
بيبي دودمان، مراسل سانت لويس بوست 
ديســــباتش. وتمكنت بيكر رفقــــة كالدويل 
ودودمان من مقابلة بــــول بوت. كانت هذه 
أول مقابلة أجراها مع صحافيين أميركان.

بين الأرشيف والخيال

يبــــدأ فيلــــم ”اللقاء مع بــــول بوت“ في 
عــــام 1978، أي بعد 3 ســــنوات مــــن التغير 
في كمبوديــــا الديمقراطيــــة التي أصبحت 
كمبوتشــــيا. فــــي تلــــك البيئة التــــي مزقها 
النظــــام الدكتاتوري يقبل ثلاثة فرنســــيين 
دعوة من رأس النظــــام على أمل الحصول 
على مقابلة حصرية مع الرئيس الكمبودي 
بول بوت وهم: آلان كاريو المفكر الماركسي 
(غريجوار كولــــين)، والصحافية ليز ديلبو 
(الممثلة الفرنســــية إيريــــن جاكوب)، وهي 
صحفيــــة مطلعــــة علــــى شــــؤون كمبوديا، 
والمصــــور الحربــــي بول توماس (ســــيريل 

جوي).

يــــزور الصحافيون هــــذا البلد المغلق 
أمام العالم منذ أن اســــتولى عليه الخمير 
الحمــــر، ووعــــدوا بلقاء الأخ رقــــم 1 (بول 
بوت). تجــــول الثلاثي لأول مرة في جميع 
أنحاء البلاد لمدة أسبوعين، وأجبروا على 
زيارة قرى بوتيمكــــين الحقيقية: ”كنا في 
فقاعة انزلقت أمام الناس والأماكن، والتي 
لا يمكــــن أن تنفجر إلا من خــــلال محاولة 
الهروب من عنف ســــلطة الحــــزب،“ كتبت 
الصحافيــــة هذا الانطبــــاع. عقد الاجتماع 
مــــع بول بوت في اليوم الأخير وبالتحديد 
في يوم الجمعة 22 ديسمبر من عام 1978. 
في الليلــــة التالية قتل كالدويل في ظروف 
غامضة، وبعدها عــــاد الناجيان مع نعش 

البريطاني إلى بكين.
عمــــل المخــــرج الكمبودي – الفرنســــي 
ريثــــي بانه العديد مــــن التغيرات في قصة 
الصحافيــــة إليزابيث بيكر. أصبح ضيوف 
النظام الثلاثة الفرنســــيين بهويات أخرى، 
ليز ديلبو (صحافية متمرســــة ومشاكســــة 
للغاية، ذات وجه قلــــق وقاس)، ومصور لا 
يتردد في المخاطرة المتهورة (بول توماس) 
ومقاتل شــــيوعي (آلان كاريــــو) كان يعرف 
العديد مــــن قياديي الخميــــر الحمر عندما 
كانــــوا علــــى مقاعد الدراســــة فــــي جامعة 
الســــوربون، وكان يعتبر ”صديقا للنظام“ 
الذي ســــيتم إطلاق النار عليه أيضا (تماما 
مثل جيمس ألكســــندر مالكولــــم كالدويل)، 

أثنــــاء  الثلاثــــة  الفرنســــيون  سيكتشــــف 
إقامتهم حقيقة مختلفة تماما عن تلك التي 
تخيلوها؛ حيث تتم مراقبتهم باســــتمرار، 
فمن المســــتحيل عليهم تصوير أي شخص 
وإجــــراء مقابــــلات معه. والأســــوأ من ذلك 
أنهم سيكتشفون شــــعبا جائعا يعيش في 

يوتوبيا وأكاذيب.
يكشــــف  للفيلــــم  الافتتاحــــي  المشــــهد 
عن المأســــاة القادمــــة، حــــين توضع ثلاث 
شــــخصيات علــــى مــــدرج المطــــار المحترق 
والمفقود في وســــط اللامكان. ثلاثة شهود 
وضحايا محتملين في المستقبل لنظام بول 
بوت الاســــتبدادي. هناك مثقف ماركســــي 
بابتســــامة سعيدة، اســــتحوذ عليه مسبقا 
البرنامــــج السياســــي لرفيقه الســــابق في 
جامعة الســــوربون. مصور قلق، يدقق في 
هــــذا الأفق الهادئ الزائف خارج الشاشــــة 
لواقــــع سيكتشــــفه فــــي النهايــــة. وأخيرا 
صحافية من الإذاعة الفرنســــية على معرفة 
جيــــدة بالبــــلاد تحــــاول بــــين الموضوعية 
والوضوح إنتاج تقرير على الرغم من اللغة 

الخشنة لمحاوريها.
توضح الشــــخصيات الرئيسية الثلاث 
ثــــلاث وجهات نظر مختلفة: بول (ســــيريل 
جوي)، المصور الــــذي يريد إبراز الحقيقة، 
آلان (جريجوار كولين)، المثقف الشــــيوعي، 
صديــــق بول بــــوت، الذي يرفــــض تصديق 
أن صديقه ســــيكون دكتاتورا ومسؤولا عن 
مثل هذه الجرائم الوحشــــية، وليز (إيرين 
جاكوب) براغماتيــــة وقوية متجذرة بعمق 

في الواقع.
لا ينســــى المخرج ريثــــي بانه أنه صنع 
لنفسه اسما في السينما من خلال أنشطته 
كمخــــرج أفــــلام وثائقية. عــــلاوة على ذلك 
يمزج التسلسل الافتتاحي لفيلمه الروائي 
الطويل بين الصور الأرشــــيفية التي تظهر 
كمبوديا التي ترى من السماء وإعادة بناء 
الأشــــخاص الثلاثة الذين جــــاءوا لتغطية 
البلاد. وفضلا عن ذلك، فإن القصة بأكملها 
لن تتوقف أبدا عن تبديل الصور الأرشيفية 
مع التدريج الخيالي، وتكشف تدريجيا عن 
الجانب الخلفي لنظام لا يرحم، مصمم على 
إخفاق كل أولئك الذين مثلوا في عيون بول 

بوت.
قصة تكاد   فيلم ”اللقاء مع بول بوت“ 
تكون بدائية تسعى إلى الكشف عن الآليات 
الشيطانية للاستبداد، تحت ستار الخطب 
الدعائية والشــــعارات أو المشاهد التي تم 
تنظيمها بذكاء لإظهار الولاء للنظام. ينزل 
”الضيــــوف“ الثلاثة على مــــدرج كامبونغ 
تشــــنانج (بالقرب من قرية براتلانج، على 
بعــــد حوالــــي 60 كيلومتــــرا شــــمال غرب 
العاصمــــة)، وهو مطار يســــتخدم من قبل 
الخمير الحمر. وهي الآن مســــاحة ضخمة 
مهجورة بهــــا مدرجان ضخمان يبلغ طول 
كل منهمــــا 2400 متر، تحدها خنادق وبرج 
مراقبة ومبان إدارية وســــجون سابقة. لا 
شــــيء يمكن أن يشــــير بشــــكل أفضل إلى 
الفــــراغ والغياب والتجــــاوزات والجنون 

القاتل للخمير الحمر.

تمجيد النظام

ينتظــــر الفرنســــيون الثلاثة ســــيارة 
لنقلهم إلى مكان قريــــب (كما في الصورة 
المرئية التي يظهرهــــا ملصق الفيلم). في 
وقت لاحق ســــنرى صفوفا مــــن المزارعين 
يســــيرون على هــــذه المســــارات، حاملين 
الألــــواح المرســــومة التــــي ترســــم صورة 
لريف شــــاعري، أو بضع شاحنات محملة 
بجنود شــــباب متعصبين بشــــكل ساذج. 
هنا يدمــــج ثلاثة مســــتويات: الخيال مع 
الممثلين (الصحافيون الفرنســــيون الذين 
لعبــــت دورهم إيرين جاكــــوب وجريجوار 
كولين وسيريل جوي)، والصور الوثائقية 
لكمبوديا ما قبل بــــول بوت والدمار الذي 
ســــببه نظامه في ما يســــمى بكمبوتشــــيا 
الديمقراطية. والنتيجة متكررة إلى حد ما 

في ما يتعلق بفيلمه السينمائي السابق.
عاش مجتمع كمبوتشيا الجديد تحت 
شــــعارات زائفة فــــي ظل النظــــام الجديد 
الذي لا يتســــامح مــــع المعارضين، يصور 
الدكتاتور نفســــه أمام بعض الصحافيين 
الســــاذجين بأنــــه المنقذ. يحــــاول المخرج 
(”لقاء مع  فــــي فيلمــــه ”كمبوديــــا، 1978“ 
بول بــــوت“ عنوانه الأصلي) الذي أصدره 

عام 2024 التغلــــب على الصدمة وتضميد 
الجرح الــــذي ســــببته دكتاتورية الخمير 

الحمر.
ينظـــر إلـــى فيلـــم “ اللقـــاء مـــع بول 
بوت“ على أنه فيلـــم وثائقي يلقي الضوء 
للعالم حول مأساة استمرت أربع سنوات 
وقضـــت علـــى ما يقـــرب من 20 فـــي المئة 
من ســـكان كمبوديا. يرســـم المخـــرج بانه 
خطابا تاريخيا وسياســـيا واسع النطاق 
لـــن يترك أحـــدا غير مبـــال بالقضية. يتم 
إحيـــاء الذاكرة، كما هـــو الحال مع جميع 
دول العالـــم التي شـــهد ســـكانها مجازر 
ومقابر جماعية بســـبب وحشـــية النظام 

الدكتاتوري.
نخرج مـــن الفيلم مرهقين من انحراف 
النظام الشـــيوعي الخميري ونشطين من 
الحاجة إلى الاســـتمرار فـــي الحفاظ على 
ذكرى هؤلاء الملايين من الأشـــخاص الذين 

ذبحوا.
الفيلـــم مـــن ســـيناريو بييـــر إيروان 
غيـــوم بالاشـــتراك مع المخـــرج ريثي بانه 
وهو صانـــع أفـــلام لفكرة واحـــدة، وهي 
صدمة الإبادة الجماعيـــة الكمبودية على 
أيدي الخمير الحمر، ويعـــود إليها مرارا 
وتكرارا، ويقصر المسافات ويغير الأشكال، 
من الفيلم الوثائقي إلى المقال أو الفيديو، 
من خلال الرسوم المتحركة، والآن، الخيال 
التقليـــدي الذي يعيد إنشـــاءه، يخبرنا أن 
مهمة الصحافيين هـــي الالتزام بالحقيقة 
التـــي يريد النظام إخفاءهـــا عنهم، والتي 
يقدمها المخرج كصـــورة مضادة مدعومة 

بالصور الأرشيفية.
يغمر المخــــرج فيلمه بمشــــاهد تؤرخ 
أحلــــك فتــــرة فــــي التاريــــخ الكمبــــودي. 
كانت البلاد تحت نير بــــول بوت، الزعيم 
الشــــيوعي لكمبوديــــا والخميــــر الحمر. 
بالنســــبة إلى أولئك الذين شاهدوا أفلام 
ريثــــي بانــــه الســــابقة، والذيــــن يعرفون 
التزامــــه بذكــــرى بلده وعائلتــــه، فإن هذا 
الفيلم الأخير لن يجلب الكثير من الجديد. 
بالنســــبة إلــــى الآخرين، ســــتكون فرصة 
للانغمــــاس مرة أخرى فــــي هذه الصفحة 
المشــــينة مــــن التاريــــخ الكمبــــودي فــــي 
ســــبعينات القرن الماضي، وإظهار الواقع 
الــــذي كان يعاني منه شــــعبها، الذي كان 
النظام يخبئه من خلال خلق نوع من المثل 
الاجتماعية المصطنعة الــــذي نقلها جيدا 
بعــــض المثقفين المؤدلجــــين، مقتنعين بأن 
النمــــوذج الاجتماعي والاقتصادي الأمثل 
لصــــين ماوتســــي والبلــــدان الشــــيوعية 
الأخــــرى فــــي ذلــــك الوقــــت كان الإجهاز 
علــــى الرأســــمالية المتفشــــية والمجتمــــع 

الاستهلاكي.
تمت دعــــوة الصحافيــــين الثلاثة إلى 
كمبوديا لتغطية صحفية غرضها تمجيد 
النظــــام. لــــكل منهــــم دوافعــــه الخاصة. 
يجدون أنفســــهم في مواجهــــة الواقع، أو 
بمعنــــى أوضــــح، مع الواقع الــــذي يرغب 
القــــادة في تقديمه. الشــــيء الوحيد الذي 
يجــــب قوله هو أن هذا الفيلم يجب رؤيته 
في الوقت الحالي لأنه فيلم سياســــي عن 
تاريخي  وفيلم  الأيديولوجيــــا،  تجاوزات 
مســــتوحى بحرية مــــن مرحلــــة تاريخية 
مهمــــة في زمــــن الحــــرب البــــاردة. وفي 
الحقيقــــة، في وقت شــــرور الخمير الحمر 
نجــــا المخرج الكمبودي ريثي بانه نفســــه 
من معســــكرات المــــوت الرهيبة لهم عندما 

كان يبلغ من العمر 15 عاما فقط.
واحدة من أعظم نقاط القوة في الفيلم 
هــــي التصوير المنمــــق لعنــــف الدولة في 
كمبوديا، مع مزيج من اللقطات الأرشيفية 
الخشــــبية  والتماثيل  والأســــود  بالأبيض 
الصغيرة. طــــوال الفيلم يؤكــــد ريثي بانه 
علــــى الفجوة بــــين رســــالة الخمير الحمر 
الديمقراطية والواقع. بينما يبشــــر القائد 

بول بوت بالتواضع والجهد الجماعي، 
لكنه يعيــــش في قصر فاخر، ويقتل أي 
شــــخص ينتقد نظامــــه أو يختلف ولو 

قليلا مع النظام.
سرعان ما يدرك الفرنسيون 

الثلاثة أنهم محصورون 
في رحلة 

منظمة 
تماما 

ومحددة 
من أجل 
تمجيد 
النظام 

والدعاية 
له، وتبعدهم تماما عن 

حقيقة الإبادة الجماعية 
الجارية والبؤس الذي 

يموت فيه السكان الذين ما 

زالوا على قيد الحيــــاة. يبدأ توتر لا يطاق 
بسرعة كبيرة، ويعرف المخرج كيف يجعلنا 

نشعر برعب هذا التطرف السياسي.

التغيرات أو الحقائق

عمــــل المخرج علــــى إحــــداث مجموعة 
تغييــــرات على كتــــاب الأميركيــــة إليزابيث 
بيكر، على ســــبيل المثال: في فيلم “ لقاء مع 
تم استبدال الأميركيين والمثقف  بول بوت“ 
فرنســــيين.  بثلاثة  البريطانــــي  الماركســــي 
صحفيان يســــعيان لمعرفة مــــا يجري خلف 
النظام، خلف الواجهة التي تعرض عليهما. 
ومثقف شيوعي، متعاطف مع نظام الخمير، 

شــــخصيا،  بــــوت  بول  صديــــق 
يســــعى إلى إخفاء وجهه 

الذي  الشخص  ورؤية 
يجعله مثاليا.
قد تبدو 

صورة الأبطال 
الثلاثة 

كاريكاتيرية. لم 
تذكر الصحافية 

بيكر في أي 
وقت من الأوقات، 

على عكس ما هو مطروح في الفيلم، عبادة 
شــــخصية بول بوت، حيــــث لا توجد صور 
لبــــول بــــوت أو غيره من القــــادة، ولا صور 
لماركس أو لينين أو ســــتالين. يبدو أن بول 
بوت لديه الإرادة للبقــــاء في الظل من أجل 

ممارسة قدرته المطلقة بشكل أفضل.
 لم يتعلم العديد من الكمبوديين اســــمه 
إلا بعــــد يناير 1979. علاوة علــــى ذلك، فإن 
كالدويــــل، على الرغم من ســــخريته، لم يكن 
ليختلف أبدا مع بول بوت: وفقا لإليزابيث 
بيكر، فقد عاد ســــعيدا بلقائه مع الدكتاتور 
-في حين نراه في فيلم ريثي بعد لقائه بول 
بــــوت يفقد أوهامه الأخيــــرة حول الطبيعة 
الحقيقيــــة للنظــــام. يقول المخــــرج ”دعونا 
نظــــل واضحين، ودعونــــا لا ننخدع 
بقوة الكلمات، القادرة على 
قيادة حتى الأشخاص 
الشرفاء لقبول قبضة 

أسوأ الشموليات.“
في النهاية أطيح 
ببول بوت من 
السلطة في عام 
1979 عندما غزا 
الجيش الفيتنامي 
كمبوديا. جاء 
هذا الغزو نتيجة 
للهجمات التي أمر 
بها الزعيم الكمبودي ضد 
السكان الفيتناميين الذين 
يعيشون على الحدود الفيتنامية 
مع كمبوديا. 
قاد بول بوت 
مقاومة ضد 
فيتنام حتى 
عام 1985، 
عندما تخلى عن 
قيادة الخمير 
الحمر، لكنه ظل 
تابعًا للحزب.

عاش بول بوت في 
عزلة داخل كمبوديا 
حتى وفاته في 
عام 1997، اتُهم 
بقتل زوجته 
وجميع أفراد 

أســــرته لأنــــه يعتقــــد أنها كانــــت تتفاوض 
على اتفاق ســــلام مع الحكومــــة الكمبودية. 
حكم عليه بالســــجن المؤبد مــــن قبل أعضاء 
من الخمير الحمر. توفي الطاغية الســــابق 
فــــي 15 أبريل 1998، بعــــد معاناته من نوبة 
قلبية. تم حــــرق جثة بول بوت، لذلك أصبح 
من المستحيل استخراج جثة لإثبات أسباب 
وفاته. قادة الخمير الحمر، المســــؤولون عن 
ارتــــكاب جرائم ضــــد الإنســــانية بين عامي 
1975 و1979، حوكمــــوا من قبل الأمم المتحدة 
بناء على طلب الحكومة الكمبودية الجديدة، 

وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة.
علــــى الرغم من الفظائــــع المذكورة،   فإن 
الفيلم   يستغرق أيضا الوقت الكافي لإظهار 
جمال المناظــــر الطبيعيــــة. يأخذنا المصور 
الســــينمائي أيمريك بيلارســــكي، بمساعدة 
الســــيناريو، في جولــــة بصرية في كمبوديا 
عام 1978. من الســــهل علــــى الغربيين وضع 
افتراضــــات حول هذا الجزء من العالم، دون 
تقدير شــــعبه وعظمته. وعلــــى الرغم من أن 
بعض الأشــــياء الرهيبة تحدث وســــط هذه 
الآفــــاق، إلا أن القصــــة لا تتوقــــف فقط على 
كشــــف اللغز، ولكن أيضــــا على أهمية حياة 
البشــــر فــــي مواجهــــة الخطوط التــــي يتم 

تجاوزها كل دقيقة. 
في الختــــام ينظر إلى ”اللقــــاء مع بول 
بــــوت“ على أنه فيلم وثائقــــي يلقي الضوء 
على مأســــاة استمرت أربع سنوات وقضت 
على ما يقــــرب من خمس ســــكان كمبوديا. 
فــــي ظل هذا النظام الشــــمولي كانت البلاد 
معزولة عــــن العالم، وتم تــــداول القليل من 
المعلومات، ولم تســــمح الحكومــــة إلا لعدد 
قليل من الصحافيين والسياســــيين بزيارة 
البــــلاد. وســــيطر الحــــزب الشــــيوعي على 
كمبوديــــا لمدة أربع ســــنوات وارتكب إبادة 

جماعية عرقية ودينية وسياسية.
يذكرنا المخــــرج بجنون الخمير الحمر، 
وهــــذا ينطبق أيضا علينا نحن المعاصرين، 
الذيــــن دائما مــــا تهددنــــا الأيديولوجيات 
القاتلــــة والتلاعب بالحقائــــق. في عصرهم 
كان الخميــــر الحمر بالنســــبة إلــــى العديد 
من المثقفــــين في العالم الغربــــي أبطالا في 
(أي الولايات  النضال ضــــد ”الإمبرياليــــة“ 
كمحرريــــن  بهــــم  ويحتفلــــون  المتحــــدة) 

للجماهير الشعبية المستغلة.

فيلم سياسي عن تجاوزات الأيديولوجيا

مشاهد تؤرخ لأحلك فترة في التاريخ الكمبودي

الأحد 2025/08/03 12

السنة 48 العدد 13564 سينما
«اللقاء مع بول بوت}.. ثلاثة صحافيين يكشفون 

أحلك جرائم الدكتاتورية
الفيلم يفتح الصفحة المشينة من التاريخ الكمبودي تحت سلطة الخمير الحمر

من وظائف الســــــينما قدرتها على فتح أعيننا على خفايا التاريخ بشــــــكل 
أعمق مما يفعله غيرها من فنون أو توثيق، من هنا كانت الأفلام وســــــائل 
لكشــــــف الحقيقة وتقديمها بطرق مختلفة، ولكنها غاية في التأثير. من هذه 
الأعمال فيلم ”اللقاء مع بول بوت“ الذي يكشف لنا أجزاء مريعة من تاريخ 

كمبوديا.

الفيلم نخرج منه مرهقين من 

انحراف النظام الشيوعي الخميري 

ونشطين منادين بالاستمرار في 

الحفاظ على ذكرى الضحايا

علي المسعود
ركاتب عراقي

الفيلم بأسلوب وثائقي 

يكشف للعالم خفايا كثيرة 

من مأساة استمرت أربع 

مس 
ُ
سنوات وقضت على خ

سكان كمبوديا

-

ســــيارة 
 الصورة 
يلم). في 
المزارعين 
 حاملين 
ـم صورة 
ت محملة 
ل ساذج. 
لخيال مع 
ون الذين 
جريجوار 
لوثائقية 
مار الذي 
بوتشــــيا 
ى حد ما 

لسابق.
ديد تحت 
م الجديد 
ين، يصور 
صحافيين 
ل المخرج 
”لقاء مع 
ي أصدره 

واحدة من أعظم نقاط القوة في الفيلم 
هــــي التصوير المنمــــق لعنــــف الدولة في 
كمبوديا، مع مزيج من اللقطات الأرشيفية 
الخشــــبية  والتماثيل  والأســــود بالأبيض 
الصغيرة. طــــوال الفيلم يؤكــــد ريثي بانه 
علــــى الفجوة بــــين رســــالة الخمير الحمر 
الديمقراطية والواقع. بينما يبشــــر القائد

بول بوت بالتواضع والجهد الجماعي، 
لكنه يعيــــش في قصر فاخر، ويقتل أي
يختلف ولو شــــخص ينتقد نظامــــه أو

قليلا مع النظام.
سرعان ما يدرك الفرنسيون

الثلاثة أنهم محصورون 
في رحلة
منظمة 
تماما

ومحددة 
من أجل 
تمجيد
النظام
والدعاية

له، وتبعدهم تماما عن 
حقيقة الإبادة الجماعية
الجارية والبؤس الذي 

يموت فيه السكان الذين ما

الثلاثة
كاريكاتيرية. لم 
تذكر الصحافية

بيكر في أي 
وقت من الأوقات،

ببول بوت من
السلطة في عام
1979 عندما غزا
الجيش الفيتنامي
كمبوديا. جاء
هذا الغزو نتيجة
للهجمات التي أمر
بها الزعيم الكمبودي ضد
السكان الفيتناميين الذين
يعيشون على الحدود الفيتنامية
مع كمبوديا.
قاد بول بوت
مقاومة ضد
فيتنام حتى
،1985 عام
عندما تخلى عن
قيادة الخمير
الحمر، لكنه ظل
تابعًا للحزب.
عاش بول بوت في
عزلة داخل كمبوديا
حتى وفاته في
، اتُهم
ي

1997 عام
بقتل زوجته
وجميع أفراد

بعض الأشــــياء الرهيبة تحدث
الآفــــاق، إلا أن القصــــة لا تتوق
كشــــف اللغز، ولكن أيضــــا على
البشــــر فــــي مواجهــــة الخطو

تجاوزها كل دقيقة. 
”الل في الختــــام ينظر إلى
على أنه فيلم وثائقــــي بــــوت“
على مأســــاة استمرت أربع س
على ما يقــــرب من خمس ســــ
فــــي ظل هذا النظام الشــــمولي
معزولة عــــن العالم، وتم تــــدا
المعلومات، ولم تســــمح الحكو
قليل من الصحافيين والسياس
البــــلاد. وســــيطر الحــــزب الش
كمبوديــــا لمدة أربع ســــنوات
جماعية عرقية ودينية وسياس
يذكرنا المخــــرج بجنون الخ
وهــــذا ينطبق أيضا علينا نح
الذيــــن دائما مــــا تهددنــــا الأ
القاتلــــة والتلاعب بالحقائــــق
كان الخميــــر الحمر بالنســــبة
من المثقفــــين في العالم الغربــ
”الإمبرياليــــة“ النضال ضــــد
بهــــم ويحتفلــــون  المتحــــدة) 
للجماهير الشعبية المستغلة.

ن ين ر رج م ي

انحراف النظام الشيوعي الخميري

ونشطين منادين بالاستمرار في

الحفاظ على ذكرى الضحايا



 بروكســل - وســــط تنامــــي الاهتمــــام 
بالمخاطــــر التــــي يتعــــرض لهــــا الأطفال 
على الإنترنــــت في أنحــــاء أوروبا، يكثف 
صانعــــو السياســــات جهودهــــم لوضــــع 
قواعــــد أكثر صرامة مــــن أجل التحقق من 
أعمار المستخدمين، وحماية الأطفال على 

الإنترنت.
ومن المبادئ التوجيهية على مستوى 
الاتحــــاد الأوروبــــي إلــــى البرامــــج التي 
تجربهــــا كل دولة لتكنولوجيا التحقق من 
الأعمار، تتسارع وتيرة الجدل حول كيفية 

مواصلة ذلك، وإلى أيّ مدى.
وأكثــــر المقترحــــات بعيــــدة المــــدى، 
والــــذي دفعت به عدة دول أعضاء – بينها 
هــــو حظــــر وصول  فرنســــا وإســــبانيا – 
الأطفــــال دون ســــن معينــــة إلى وســــائل 

التواصل الاجتماعي، بشكل تام.
ويقــــول المؤيدون إن مــــن الضروري 
حمايــــة الأطفــــال دون 15 و16 عامــــا – في 
مــــن الآثــــار الضــــارة  حالــــة إســــبانيا – 
كمــــا  الاجتماعــــي.  التواصــــل  لوســــائل 
يشــــيرون إلــــى دراســــات تربــــط وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي بالقلــــق والاكتئاب 
وتدني احترام الــــذات، ناهيك عن التنمر، 

والمتحرشين، عبر الإنترنت.
وتحــــدد معظــــم منصــــات التواصــــل 
الاجتماعــــي، مثــــل فيســــبوك، وتيك توك، 
وإنســــتغرام، الحد الأدنى لســــن إنشــــاء 
حســــاب عليها بـ13 عاما. ولكن من السهل 
على الأطفــــال الأصغر ســــنا، تجاوز هذه 
القاعــــدة بالكذب بشــــأن أعمارهم، ويفعل 

الكثيرون ذلك.
ومــــع ذلــــك، أوضــــح متحدث باســــم 
المفوضيــــة الأوروبية مؤخرا أنه لا توجد 
نيــــة لفرض حظــــر على مســــتوى الاتحاد 
الأوروبــــي، ولكنه ترك الباب مفتوحا أمام 
تشــــريعاتها  لســــن  الوطنية  الحكومــــات 

الخاصة حال رغبت في ذلك.

التحقق من العمر

ولا يعني هــــذا أن الاتحــــاد الأوروبي 
يقف مكتوف الأيــــدي. وأعلنت المفوضية 
الأوروبية في وقت سابق الشهر الماضي 
أنهــــا تختبر نموذجا أوليــــا لتطبيق فكرة 
التحقــــق من العمر، وســــوف يتــــم طرحه 
بشــــكل مبدئــــي فــــي الدنمــــارك وفرنســــا 

وإسبانيا واليونان وإيطاليا.
ومــــن المفتــــرض أن يتيــــح التحقــــق 
إمكانية التأكد من عمر المستخدم، بشكل 
مجهــــول، دون تخزين بيانات شــــخصية، 

مثل الاسم أو تاريخ الميلاد.
وتتمثــــل الخطــــة بعيــــدة المــــدى في 
دمج هذه التكنولوجيــــا في بطاقة الهوية 
الرقميــــة للاتحــــاد الأوروبــــي، وهي نوع 
مــــن دليل الهوية الرســــمي عبر الإنترنت، 
وســــوف يكون متاحا اعتبــــارا من نهاية 

عام 2026.
كما تبحث رومانيا تشــــديد إجراءات 
التحقــــق مــــن العمــــر، ووصــــول الأطفال 

الاجتماعــــي.  التواصــــل  وســــائل  إلــــى 
وتناقش بوخارســــت في الوقــــت الحالي 
مشــــروع قانون يهدف إلى حماية القصر 
مــــن المحتــــوى الضــــار علــــى المنصات 
الإلكترونيــــة الضخمة (VLOPs) مواقع أو 
تطبيقــــات توفر خدمــــات أو محتوى على 
نطاق واســــع، وغالبا مــــا تتميز بتأثيرها 
الكبيــــر على المجتمــــع والاقتصاد، وهي 
منصات أو محــــركات بحث تضم أكثر من 

45 مليون مستخدم شهريا.
وسوف يقضي التشريع المقترح بأن 
تنفذ المنصــــات إجراءات صارمة للتحقق 
مــــن العمــــر، وتمكيــــن الرقابــــة الأبويــــة، 
وإصدار تقارير نشــــاط شهرية للأوصياء 
علــــى الصغــــار، والاســــتجابة الســــريعة 
لتنبيهــــات الســــلطات بشــــأن المحتــــوى 

الضار.

التي  المــــواد  التشــــريع  ويســــتهدف 
تحــــرّض على العنف، وتثيــــر اضطرابات 
الطعام أو إيــــذاء النفس، وتعرض القصر 
للعــــري أو الســــلوك غيــــر القانوني. كما 
ســــيتم حظر تحقيــــق المنصــــات أرباحا 
مالية من المحتوى المباشــــر الذي يظهر 

القصر دون موافقتهم.
ومن شــــأن عدم الامتثال أن يؤدي إلى 
فــــرض غرامات تصل إلــــى 3 في المئة من 
إجمالــــي المبيعــــات العالمية لشــــركة ما. 
ومن المقرّر صدور تقرير برلماني في هذا 

الشأن يوم 3 سبتمبر.
وفي فرنســــا، جرى اتخــــاذ إجراءات 
صارمــــة ضــــد القصر الذيــــن يصلون إلى 
المواد الإباحية. وقضت المحكمة الإدارية 
العليــــا فــــي البــــلاد مؤخــــرا بــــأن تطبق 
المواقــــع الإباحية الكبرى مثل بورن هب، 
ويو بورن، نظــــام التحقق من العمر لمنع 
وصــــول القصر إليهــــا، وهو قــــرار ألغى 

تعليقا سابقا لهذه الخطوة.
ومارست الحكومة الفرنسية ضغوطا 
من أجــــل تطبيق القانــــون الذي صدر في 
عام 2024، وتستشهد بأرقام تظهر أن أكثر 
من نصــــف الصبيان في الـــــ12 من العمر 

يزورون هذه المواقع شهريا.
وتقــــول المنصّــــات إن هــــذه القواعد 
تنتهــــك قانــــون الاتحاد الأوروبــــي وتثير 
مخاوف تتعلق بالخصوصية، وتقترح أن 
تتولى شــــركات التكنولوجيا أبل وغوغل، 
عمليــــة التحقق. وعوضا عــــن ذلك، تدعم 
هيئة الرقابة الفرنســــية نظامــــا ”مزدوج 
تابعــــا لجهة خارجيــــة لحماية  التعمية“ 

هوية المستخدمين.

وتعهدت الدنمارك، التي تولت الرئاسة 
الدوريـــة للاتحاد الأوروبـــي مطلع يوليو  
الماضي لمدة 6 شـــهور، بإعطـــاء أولوية 
لحماية الأطفـــال على الإنترنت خلال فترة 

ولايتها.
الرقميـــة  الشـــؤون  وزيـــرة  وقالـــت 
الدنماركية كارولين ســـتيج أولســـن ”من 
الصعـــب تخيل عالـــم يمكن فيـــه للأطفال 
دخول متجر لشـــراء المواد الكحولية، أو 
الذهاب إلى ملهى ليلي بمجرد القول إنهم 
بلغوا السن القانونية، دون حراسة، ودون 
فحـــص الهوية، فقـــط بمجرد قـــول: نعم، 

تجاوزت 18 عاما“.
وأضافت أولســـن ”يســـتحق الصغار 
طفولة رقمية آمنـــة. هذه إحدى الأولويات 
الرئيســـية بالنســـبة إليّ خلال الرئاســـة 
الدنماركيـــة (للاتحـــاد الأوروبـــي). ودون 
التحقق من العمر بشكل صحيح، لن نتمكن 

من حماية الأطفال على الإنترنت.“
كما نشـــر الاتحاد الأوروبي توصيات، 
بمقتضـــى ”قانـــون الخدمـــات الرقميـــة” 
ســـلامة  لضمان  الإلكترونيـــة  للمنصـــات 
الأطفال ومنع تعرضهم لسلوكيات خطيرة.

وتشمل هذه التوصيات إزالة السمات 
”إيصـــالات  مثـــل  للإدمـــان“،  ”المســـببة 
القراءة“ التي تبلغ المســـتخدم عندما يرى 
شخص ما رســـالته، ما يسهّل على القصر 
حظـــر، أو إســـكات، صوت المســـتخدمين 
ومنع الحســـابات مـــن تنزيـــل أو التقاط 

لقطات شاشة للمحتوى.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  أوصـــى  كمـــا 
الإشـــعارات  تشـــغيل  بإيقاف  المنصـــات 
بشـــكل افتراضـــي، وبصفـــة خاصة خلال 
ساعات النوم، إضافة إلى الحد من وصول 
التطبيقات إلى الصور أو إيقاف تشـــغيل 

الكاميرا بشكل افتراضي.
وثمـــة عنصر آخر، هـــو التحرش عبر 
الإنترنـــت: حيـــث يتعين علـــى المنصات 
توصيـــف حســـابات القصـــر علـــى أنها 
خاصة بشـــكل افتراضـــي، أي غير مرئية 
للمســـتخدمين الذيـــن ليســـوا فـــي قائمة 
أصدقائهـــم، بهدف تقليص مخاطر اتصال 

الغرباء بالصغار.
ومع ذلك، يشير بعض القادة الوطنيين 
إلى الحاجة للمزيد من الإجراءات الملزمة. 
ووصفت وزيرة الرقمنة في بلجيكا فانيسا 
ماتـــز المبـــادئ التوجيهيـــة بأنها خطوة 
في الاتجـــاه الصحيح، لكنهـــا أعربت عن 
اعتقادهـــا أنه يجب على الاتحاد الأوروبي 

الذهاب إلى أبعد من ذلك.
المبـــادئ  تفـــرض  ”لا  ماتـــز  وقالـــت 
التوجيهية التحقـــق الصارم من العمر إلا 
على المنصات التـــي تقدم محتوى يتعلق 
المـــواد  أو  المقامـــرة  أو  بالكحوليـــات، 
الإباحيـــة. أمـــا بالنســـبة إلـــى المنصات 
الأخرى – حتى تلك التي تحدد الحد الأدنى 
للسن بـ13 أو 16 عاما – تقتصر المفوضية 
على التوصية بالتحقق من العمر، دون أن 

يكون ذلك ملزما.“
وأضافت ”ورغم ذلك، تفتح المفوضية 
البـــاب أمـــام التحقق من العمـــر الحقيقي 
على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال 
التشريعات الوطنية.. أشجع بلجيكا على 
اغتنام هذه الفرصة. سيشـــكل هذا الإطار 
أســـاس النقاش البرلمانـــي بعد الصيف، 
لتطويـــر تشـــريعات موجهـــة للتحديـــات 

الرقمية.“

وترى ”يورو تشايلد“، وهي شبكة من 
المنظمات التي تعمل بهدف تعزيز حقوق 
الأطفــــال في أنحــــاء أوروبــــا، أن التحقق 
مــــن العمــــر لا يجــــب أن يتمثل فــــي منع 
الأطفال من اســــتخدام وســــائل التواصل 
الاجتماعي، بل في تحديد متى يســــتخدم 
الطفــــل منصة مــــا، وتكييــــف الحماية له 
بحســــب احتياجاته، واستخدامها كجزء 
من مجموعة أدوات أوسع لحماية الأطفال 

على الإنترنت.
وقبــــل الإعلان عــــن أحــــدث المبادئ 
التوجيهيــــة من الاتحــــاد الأوروبي، قالت 
مســــؤولة  بالوماريــــس،  بــــاس  فابيــــولا 
السياســــة والدعوة الرئيســــية للســــلامة 
عبر الإنترنت في ”يورو تشــــايلد“، الشهر 
الماضي ”لذلك، بشكل عام، بالنسبة إلينا، 
لا يجــــدي الحظــــر نفعا.. بشــــكل عام من 
الناحية العمليــــة لأن تكنولوجيا التحقق 
مــــن العمر، ليســــت متوفرة بعــــد، ولكنها 
كذلك تتعارض مع حقوق الأطفال بشــــكل 

عام.“
وأضافــــت بالوماريــــس ”فــــي الوقت 
الحالــــي، يركز النقاش بشــــكل كبير على 
مســــألة الأمــــان، وجــــاء هــــذا الحظر من 
مــــكان يشــــعر فيــــه صانعو السياســــات 
ببعض الضجر من عدم امتثال المنصات 
الإلكترونيــــة وعدم توفيرهــــا للأمان الذي 

يفترض أن تقدمه بموجب القانون“.
وأوضحــــت أن للأطفــــال الحــــق فــــي 
الوصــــول إلــــى المعلومات وفــــي اللعب، 
وأن التركيــــز يجب أن ينصبّ على تحديد 
الأضــــرار التــــي يواجهها الأطفــــال على 
الإنترنــــت، ومعالجتهــــا، من خــــلال دفع 
المنصــــات إلى الامتثــــال لقانون خدمات 

الرقمية، بدلا من فرض حظر تام.

الهواتف في المدارس

وتســــتهدف عــــدة دول فــــي الاتحــــاد 
الأوروبي أيضا استخدام الأطفال أجهزة 

الهاتف المحمول في المدارس.

وفـــي بداية شـــهر يوليـــو الماضي، 
أقـــرت الجمعية الوطنية في ســـلوفينيا 
قانـــون  علـــى  تعديـــلات  (البرلمـــان) 
المـــدارس الابتدائيـــة من شـــأنه تقييد 
اســـتخدام الأجهـــزة الإلكترونيـــة أثناء 
وقت التدريس في المدارس. ولا يســـمح 
إلا  المحمولـــة  الأجهـــزة  باســـتخدام 
عندما يكون ذلك ضروريـــا، من الناحية 

التعليمية.
وجـــاءت الموافقة علـــى التعديلات، 
دون أيّ تصويت معارض. وتشـــمل هذه 
التعديلات إدخال تكنولوجيا المعلومات 

كمادة إلزامية.
وتهدف مادة تكنولوجيا المعلومات 
الإلزاميـــة  الرقميـــة  والتكنولوجيـــات 
الجديـــدة لطـــلاب الصف الســـابع، إلى 
توفيـــر المعرفـــة الرقميـــة الأساســـية. 
ومدة الدراســـة في المـــدارس الابتدائية 

بسلوفينيا تسع سنوات.
وفـــي بلغاريا، تمارس وزارة التعليم 
ضغوطـــا مـــن أجـــل حظـــر الهواتـــف 
المحمولـــة فـــي المـــدارس بشـــكل تام، 
مشـــيرة إلى تأثيرها علـــى التعلم ومدى 
الانتبـــاه والتطور المعرفـــي والعاطفي 

للأطفـــال. ولا يـــزال التشـــريع المقترح، 
الذي يســـمح باســـتخدام هذه الأجهزة 
للأغـــراض التعليميـــة أو الصحية فقط، 

ينتظر موافقة البرلمان.
وفي حيـــن تجرّب الـــدول الأوروبية 
أساليب مختلفة، هناك أمر واحد واضح، 
هو: تســـارع وتيرة حماية الأطفال على 
الإنترنت، وقد تـــؤدي نتائجه إلى إعادة 
تشكيل الطفولة الرقمية في أنحاء القارة 
التحقق مـــن صحة المعلومات: لا غرامة 
على الأطفال دون 14 عاما لاســـتخدامهم 

الهاتف المحمول.
ذكـــر مقطع فيديو باللغـــة الألمانية، 
على تطبيق ”تيك توك“، أنه ســـوف يتم 
حظر الهواتف الذكية، بموجب القانون، 
لجميع الأطفال دون 14 عاما، اعتبارا من 
أبريل 2025، وأنه سوف يتم فرض غرامة 
بقيمـــة 500 يـــورو حـــال ضبـــط أحدهم 
يســـتخدم الهاتف في الأماكن العامة أو 

في المدرسة.
ولكـــن وزارة العـــدل الألمانية أكدت 
آنـــذاك أنه لا وجود لمثل هـــذا القانون، 
وأنه لا يمكن تغريم الأطفال دون 14 عاما 

في البلاد، في أيّ حال من الأحوال.

ر لجيل رقمي آمن
ّ

حض
ُ

الاتحاد الأوروبي ي
معركة صارمة لحماية الأطفال على الإنترنت

طفولة بلا مخاطر

ــــــة الأطفال على  يناقش الاتحــــــاد الأوروبي وضــــــع ضوابط صارمة لحماي
الإنترنت، تشــــــمل التحقق من العمر وحظر الوصول إلى وسائل التواصل 
الاجتماعــــــي، وفي الوقت الذي تجرى فيه تجــــــارب تقنية بعدة دول، تتباين 
المواقــــــف بين الحظر الكامــــــل والرقابة الذكية، وتتصاعــــــد الدعوات لتوفير 

طفولة رقمية آمنة دون انتهاك حقوق الأطفال الأساسية.

المفوضية الأوروبية تختبر 

نموذجا أوليا لتطبيق فكرة 

التحقق من العمر، وسوف 

يتم طرحه بشكل مبدئي 

في العديد من الدول

تيك
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النظريـــة  تفســـير  يـــزال  لا  باريــس -   
الكمومية التي أحدثت تطبيقاتها ثورة في 
حياة البشـــر لكن ما تصفه يبقى غامضا، 
يثير انقســـام علماء الفيزياء بعد مئة عام 
من وضعها، بحسب دراسة نشرتها مجلة 

”نيتشر“ الأربعاء.

توضـــح عبـــارة ”اصمت واحســـب!“ 
الشهيرة في النظرية الكمومية، وهو مجال 
حاز عددا كبيرا من جوائز نوبل، التناقض 

الذي يواجهه هؤلاء الباحثون.
تصف المعادلات التي يســــتخدمونها 
بدقــــة فائقة ســــلوك الأجســــام في الصغر 

المتناهــــي. ومــــع ذلــــك، ليســــت الظواهر 
الفيزيائيــــة الكامنة وراء هذه الرياضيات 

مفهومة بشكل كامل.
القــــرن  مطلــــع  فــــي  شــــيء  كل  بــــدأ 
العشرين، عندما لاحظ العلماء أن المبادئ 
الكلاســــيكية للفيزيــــاء لا تنطبــــق علــــى 

المستوى الذري.
والإلكترونــــات  الفوتونــــات  تتفاعــــل 
كجســــيمات وموجات، ويمكــــن أن يكون 
لها مواقع أو ســــرعات أو مستويات طاقة 

متعددة في آن.
فــــي العــــام 1925، ابتكر النمســــاوي 
إروين شرودنغر والألماني فيرنر هايزنبرغ 
مجموعــــة مــــن الأدوات الرياضية المعقدة 
التــــي تصــــف نظامــــا كموميا وتطــــوّرَه 
باستخدام الاحتمالات. تمُكّن هذه ”الدالة 
مــــن التنبؤ بنتائج القياســــات  الموجية“ 

التي تجُرى على جسيم.
تزخــــر حياتنا اليوميــــة بالاختراعات 
القائمــــة على هــــذه الحســــابات، كالليزر، 
ومصابيــــح الليد، والترانزســــتورات في 
هواتفنا المحمولة. لكــــن ماذا يحدث فعلا 

في العالم اللامتناهي الصغر؟

بينما يجتمع أبـــرز علماء الفيزياء في 
جزيـــرة هيليغولاند (ألمانيـــا)، حيث كتب 
هايزنبـــرغ معادلاته التأسيســـية قبل مئة 
عام، طرحت مجلة ”نيتشـــر“ هذا الســـؤال 

على 1100 متخصص في الجسيمات.
وفي نهاية هذا الاســـتطلاع الواســـع، 
لاحظت المجلة ”غيابـــا ملحوظا للإجماع“ 
حول ما تقوله النظرية الكمومية ”حقا عن 

الواقع“.
علمـــاء  المئـــة)  فـــي   36) ثلـــث  وأيّـــد 
الفيزياء الذين شملهم الاستطلاع ”تفسير 

كوبنهاغن“، وهو الرأي السائد.
فـــي العالـــم الكلاســـيكي، لكل جســـم 
خصائص (السرعة، الموقع…) بقيم محددة 
جيدا، ســـواء أكنا نلاحظها أم لا. يختلف 
ذلـــك فـــي العالـــم الكمومي، بحســـب هذا 
المفهوم الذي وضعه هايزنبرغ والدنماركي 

نيلز بور في عشرينات القرن الماضي.
لا يحدث ذلك إلا عندما يتفاعل المراقب 
الجسم  مع هذا الجسم ليقيسه، فـ“يختار“ 
حالة محـــددة من بـــين مختلـــف الحالات 
الممكنة التي تصفها دالة الموجة. ويقال إن 

دالة الموجة ”تنهار“.

يقول ديســـيو كـــراوس مـــن الجامعة 
الفيدراليـــة فـــي ريـــو دي جانيـــرو، فـــي 
الاســـتطلاع الذي أجرته مجلة ”نيتشـــر“، 
هذا هو ”أبسط تفسير لدينا“، ويضيف أن 
البدائل تطرح ”مشـــاكل أخرى، هي أسوأ 

برأيي“.

مع ذلك، يدعم عـــدد كبير من الباحثين 
مقاربـــات أخرى. على ســـبيل المثال، نهج 
العوالم المتعددة (15 في المئة) الذي يشـــير 
إلى أنّ دالة الموجة لا تنهار، بل تتفرع إلى 

أكوان بعدد من النتائج المحتملة.
عندما يُجري الراصد قياسا، يحصل 
علـــى نتيجة في عالم معـــين، ما يفترض 

وجود أكوان متوازية لا يمكنها التواصل 
مع بعضها البعض.

يقول شون كارول من جامعة ”جونز 
هوبكنز“ في الاســـتطلاع ”إنّ ذلك يتطلّب 
تعديلا جذريا في حدســـنا تجاه العالم، 
ولكن بالنســـبة إلـــيّ، هـــذا بالضبط ما 
ينبغـــي توقّعـــه مـــن نظريـــة أساســـية 

للواقع“.
هل هنـــاك حدود فاصلة بـــين العالم 
الكمومي والعالـــم العياني، حيث تتغير 
قوانين الفيزياء فجأة؟ تنقســـم الأوساط 
العلميـــة أيضا هنا، إذ أجاب 45 في المئة 
من الفيزيائيين الذين شملهم الاستطلاع 

بـ“نعم“ فيما أجاب العدد نفسه بـ“لا“.
فـــي النهايـــة، أعـــرب 24 فـــي المئـــة 
منهم فقط عن ثقتهم بأن التفســـير الذي 
يفضلونـــه هو التفســـير الصحيح. و75 
في المئة يعتقدون أن النظرية ستُستبدل 

يوما ما بأخرى أكثر شمولا.
الباحثـــين  مـــن  الآلاف  وســـيواصل 
الذين يعملون على الحواسيب الكمومية 
أو التشـــفير الكمومي في مختلف أنحاء 
العالم، تطبيق شعار ”اصمت واحسب“.

ر العالم
ّ
الكمومية نظرية غير مفهومة لكنها تغي

تفسيرات متضاربة

لاحظت المجلة {غيابا 

ملحوظا للإجماع} في 

استطلاع لعلماء الفيزياء 

حول ما تقوله النظرية 

الكمومية {حقا عن الواقع}

قوانين صارمة



 برلين - تســــاعد ممارسة الرياضة على 
تخفيف متاعب متلازمة القولون العصبي؛ 
حيــــث أنها تعمــــل على تقليــــل هرمونات 
التوتــــر مثــــل الكورتيــــزول والأدرينالين، 
وتفرز هرمونات السعادة في الوقت نفسه، 
وهو ما يساعد المصابين على التأقلم مع 
أعراضهم بشــــكل أفضل والشعور براحة 
أكبر بشــــكل عــــام، وفق ما قالتــــه الرابطة 

المهنية لأطباء الباطنة في ألمانيا.
ممارســـة  أن  الرابطـــة  وأضافـــت 
الرياضـــة تُحسّـــن عملية الهضم بشـــكل 
عـــام؛ لأنهـــا تُحفّـــز الـــدورة الدموية في 
الأمعاء وتُنظّم حركة الأمعاء وتُعزّز حركة 
البراز في حالات الإمســـاك، كما تســـاعد 
على إخراج الغازات بســـهولة أكبر، وهو 
ما يســـهم في مواجهة الشعور بالضغط 

والامتلاء.
وعــــن الرياضات المناســــبة أوضحت 
الرابطة أنــــه ينبغي ممارســــة الرياضات 
التي تُســــبب أقل ضغط ممكن على المعدة 
والأمعــــاء مثل المشــــي لمســــافات طويلة 
والركــــض الخفيف والســــباحة، بالإضافة 

إلى اليوغا والبيلاتس.
ويتعين على مرضى متلازمة القولون 
العصبي تجنــــب الرياضات التي يتعرض 
فيها البطن لشد أو ضغط أو صدمات، مثل 
رفع الأثقال وكمال الأجسام وتمارين تقوية 
العضلات والرياضــــات القتالية وتمارين 
القرفصــــاء  وتماريــــن  الشــــديدة  البطــــن 
الشــــديدة والجــــري الســــريع والتجديف 

وركوب الخيل والتنس والاسكواش.
وتحتــــاج متلازمة القولــــون العصبي 
التي تصيب الأمعــــاء الغليظة أو القولون 
إلى عنايــــة طويلة المدى، باعتبارها حالة 
مزمنــــة. وتعــــد ممارســــة الرياضــــة أحد 
الأســــاليب للتخفيف من أعراض القولون 

العصبي المزعجة.
وتســــبب متلازمة القولــــون العصبي 
مجموعة من الأعراض المزعجة، مثل آلام 
البطن والانتفاخ والغازات والإمســــاك أو 
الإســــهال أو كليهما، وخروج المخاط في 
البراز. وقد تستمر الأعراض لعدة أيام أو 

أسابيع أو أشهر.

أعـــراض  علـــى  الســـيطرة  ويمكـــن 
متلازمـــة القولـــون باتبـــاع نمـــط حياة 
معين. وباعتبار أنه لا يوجد علاج نهائي 
للقولون العصبي، فإن ممارسة التمارين 
الرياضية بانتظام مـــن أهم الطرق التي 
تقلل الأعراض؛ وذلـــك عبر تقليل التوتر 
أو الإجهـــاد، وتحســـين حركـــة الأمعاء، 

وتقليل الانتفاخ.
وينصح بممارســـة تماريـــن التحمل 
والتماريـــن المكثفـــة لمـــن يعانـــي مـــن 
ينصـــح  لا  بينمـــا  الإمســـاك،  أعـــراض 
بممارســـة تمارين التحمـــل، مثل رياضة 
الجري، لمن يعاني من أعراض الإسهال؛ 
لأنهـــا تزيـــد من ألـــم البطن والإســـهال. 
فعنـــد الجري يقل تدفق الـــدم إلى القناة 
امتصاص  عمليـــات  وتقـــل  الهضميـــة، 
الطعـــام وإفراغـــه، وهـــو مـــا يزيـــد من 

المغص والإسهال.
كمـــا تســـاعد تمارين المشـــي يوميا 
علـــى تحســـين حركـــة الأمعـــاء وخروج 
الغازات وخفض التوتر، ويحسّن المشي 
الحالة المزاجية، وهو ما يخفف من حدة 

أعراض تهيج القولون العصبي.
ولتمارين الاســـترخاء فوائد صحية 
جمّة، حيث يقوم الإنســـان بتصفية ذهنه 
من الأفكار المُقلقة، ثم يستخدم خياله في 
الذهاب إلى أماكـــن جميلة، ويعتمد على 
أفكار إيجابية. وهذا يساعده على تقليل 

الشـــعور بالألم والخمـــول وخفْض توتر 
العضلات وتحســـين القـــدرة على النوم 
وزيادة التركيز وتعزيز الطاقة الإيجابية.
وتُحسّـــن الســـباحةُ المـــزاجَ العـــام 
وتقلّـــل الضغـــط العصبـــي، ويتـــم فيها 
تحريـــك الرجلين والذراعين؛ ما يُحســـن 
حركة القولون ويخفض الألم والتقلصات 

بشكل عام.

كما أن التنفس العميق يســـاعد على 
خفـــض حـــدة الأعراض، حيـــث يتم أخذ 
نفـــس عميـــق وطويل، وبطـــيء؛ فيخرج 
الهـــواء من خـــلال الأنف أو الفـــم، ويتم 
تكـــرار ذلك ما بيـــن 5 و10 مـــرات، وهذا 
يُســـاعد أيضـــا علـــى تقليـــل التقلصات 

وخفض التوتر.
وتسْـــهم طرق التنفس التي تتطلبها 
اليوغا فـــي خفض حدة أعراض القولون 

العصبي وتقلصات البطن والتوتر.

 كارولينــا الجنوبيــة (الولايات المتحدة) 
- تتزايـــد الأبحاث التي تستكشـــف تأثير 
التماريـــن الرياضية القصيـــرة والمكثفة، 
مثل الركض الســـريع، مقارنة بالتدريبات 
التقليدية المطوّلة، كطرق فعالة لممارســـة 

الرياضة دون استنزاف الوقت أو الجهد.
وأوضح الخبراء أن الركض الســـريع، 
حتـــى لو لم تتجـــاوز مدته بضـــع دقائق، 
يمكـــن أن يكـــون أكثر فاعلية من ســـاعات 
الألعـــاب  صالـــة  فـــي  الشـــاق  التدريـــب 
الرياضية، وخاصة من ناحية تعزيز صحة 
القلب وزيادة اللياقة البدنية والوقاية من 
التدهور العقلي المرتبط بالتقدم في السن.

وتشـــير البروفيســـورة كاتي هيرش، 
خبيـــرة علـــوم التماريـــن الرياضيـــة في 
جامعة كارولينا الجنوبية، إلى أن الركض 
الســـريع يعد مـــن أفضل الطـــرق لحماية 
القلـــب وتحفيـــز الجســـم علـــى التكيف. 
وتوضح أن هذا النوع مـــن التمرين عالي 
الكثافـــة يتضمن جهدا مكثفـــا ضمن مدة 
قصيرة (تتـــراوح بين 15 ثانيـــة ودقيقة)، 

تتخللها فترات تعاف نشط.
ورغم أن الركض السريع ليس وسيلة 
ســـحرية لإنقاص الوزن، إلا أن الدراســـات 
تظهـــر أنـــه يســـاعد علـــى حـــرق الدهون 
بشكل أكبر أثناء الراحة مقارنة بالتمارين 
المســـتمرة منخفضة الشـــدة، مثل الجري 

لمسافات طويلة أو المشي.
وقد ثبت أن الركض الســـريع، بوصفه 
أحد أشكال التدريب المتقطع عالي الكثافة 
(هيت)، يســـاهم فـــي رفع الحـــد الأقصى 
لاستهلاك الأكســـجين، وهو مقياس لقدرة 
الجســـم على استخدام الأكســـجين أثناء 
التمرين. وكلما ارتفع هذا المؤشـــر زادت 
كفاءة الجهاز القلبي التنفســـي وانخفض 

خطر الإصابة بأمراض القلب.
ولا تقتصر الفوائد على القلب فقط؛ بل 

تشمل العضلات والعظام وحتى الدماغ.
وتوضـــح الدكتـــورة هيذر فينســـنت، 
مديـــرة مركـــز الأداء الرياضـــي الصحـــي 

فـــي جامعة فلوريدا، أن التقـــدم في العمر 
غالبا ما يترافق مع فقدان تدريجي لألياف 
العضـــلات من حيث الحجـــم والكثافة، ما 
يزيد مـــن احتمالات الإصابة بـــآلام الظهر 

والكسور وعرق النسا.

لكـــن الركـــض الســـريع يســـاعد فـــي 
الحفـــاظ على هذه الألياف المســـؤولة عن 
القوة والســـرعة، والتي لا تُســـتخدم عادة 
في الأنشـــطة اليوميـــة. وهذا يعـــزز خفة 
الحركـــة ونطاقها بالتزامـــن مع التقدم في 

العمر.
كما يســـاهم الركض السريع، بحسب 
فينسنت، في تقوية العظام، خصوصا في 

مناطـــق مثل العمود الفقري والوركين، من 
خلال الضغط المتكرر الناتج عن انقباض 

العضلات وارتطام القدم بالأرض.
ومع ذلـــك تؤكد فينســـنت أن الركض 
الســـريع لا يغني عـــن تماريـــن القوة، بل 
يكملها في دعم حجم العضلات وكثافتها. 
وتشاطرها هيرش الرأي قائلة ”رفع الأوزان 
لا يزال أفضل وسيلة لبناء العضلات، لكن 
الركض الســـريع يوفـــر تحفيـــزا عضليا 

أفضل من التمارين الثابتة.“
البرنامج  ببـــدء  الخبيـــران  وينصـــح 
الرياضـــي تدريجيـــا، على أن تصل شـــدة 
الركض السريع في الأســـابيع الأولى إلى 
نحـــو 70 أو 80 في المئة مـــن أقصى جهد 

ممكن، حتى يتأقلم الجسم.
أما علـــى صعيد الصحـــة العقلية فقد 
أظهرت دراسات حديثة أن الركض السريع 
قد يســـاهم فـــي إبطاء التدهـــور المعرفي 
المرتبـــط بالتقـــدم في العمـــر، مثل مرض 
الزهايمر. وتشـــير فينسنت إلى أن ”زيادة 
تدفق الـــدم الناتجة عن الركض الســـريع 
تعـــد أحد العوامل المهمـــة في دعم صحة 

الدماغ.“

 واشنطن - يشير خبراء اللياقة البدنية 
إلى أن التــــوازن والقوة والمرونة عوامل 
تساعد على التقدم في السن بشكل صحي، 
وتجنب الكبار حوادث السقوط الناتج عن 
تراجع الكتلة العضلية وهشاشة العظام.

وينصح الخبراء بتمرين الوقوف على 
ســــاق واحدة وتمرين القرفصــــاء وكذلك 
تمرين البلانك وهي تمارين تقوي الجذع 

وتزيد مرونة العضلات وتحفظ التوازن.
ويكتســــب الوقوف على ساق واحدة 
شــــعبية كبيــــرة، وذلك لســــبب وجيه، لأن 
القــــدرة علــــى الوقوف على ســــاق واحدة 
طوال الوقــــت الذي يســــتغرقه ربط رباط 
الحــــذاء يعــــدّ تمرينــــا ممتــــازا، إذ يمكن 
للشخص رؤية التقدم وما إذا كان توازنه 

أقوى في جانب واحد من الآخر.
وإذا بــــدا ربــــط رباط الحــــذاء مرهقا، 
يمكنه أيضا محاولة الوقوف على ســــاق 
واحدة أثناء تنظيف أســــنانه بالفرشــــاة، 

فالحوض موجود لدعمه عند الحاجة.
ويؤكد الخبراء أن الشــــخص إذا كان 
عمــــره أقل مــــن 40 عاما، يجــــب أن يكون 
قــــادرا على الوقــــوف على ســــاق واحدة 

بشكل متواصل لمدة 43 ثانية.
وأظهرت الأبحاث أن قدرة الأشخاص 
علــــى الوقوف على ســــاق واحدة مؤشــــر 
جيد للدلالة علــــى الصحة الجيدة، كما أن 
التحســــن في الوقوف على ســــاق واحدة 
يمكــــن أن يعزز من اللياقة البدنية والعمر 

الافتراضي.
وترتبــــط القــــدرة على الوقــــوف على 
ســــاق واحدة بزيادة مســــتويات النشاط 
البدني وتقليل مخاطر الســــقوط وبجودة 
الحياة وطولهــــا، وفق ما جاء في الموقع 

الطبي ”ميديكال إكسبريس“.
ويشــــار إلى أن هناك نحو 37.3 مليون 
حالة ســــقوط ســــنويا في جميــــع أنحاء 
العالم شــــديدة بما يكفــــي لتتطلب رعاية 

طبية.
ويرتبط عدم القدرة على التوازن على 
ســــاق واحدة لمدة 20 ثانيــــة أو أكثر في 
الأشــــخاص الأصحاء بزيــــادة خطر تلف 
الأوعيــــة الدمويــــة الصغيرة فــــي الدماغ 

وانخفاض القدرة على فهم الأفكار.
ويمكــــن أن يــــؤدي الحمــــل وانقطاع 
الطمــــث والتقاعد أيضا إلــــى تغيير قوة 
الأشخاص وتوازنهم وقدرتنا على البقاء 
منتصبيــــن، ويرجع ذلك فــــي الغالب إلى 
الطريقة التي تؤثر بها هذه العوامل على 
قدرتهــــم ودوافعهم للانخراط في نشــــاط 

بدني منتظم.

ويوضــــح الباحثــــون أن الجلوس أو 
الاتكاء أثناء الاستيقاظ يرتبط بانخفاض 
قوة العضلات وخطر الســــقوط والوظيفة 
البدنيــــة، أحيانا بغض النظــــر عن مقدار 
النشــــاط البدني المعتدل أو القوي الذي 

يمارسه الأشخاص.
وتعمــــل تماريــــن البلانــــك على شــــد 
العضــــلات وتقوية الجــــذع، وتعد تقوية 
عضــــلات الجــــذع أكثر أهمية مــــن مجرد 
إعطاء مظهر جميل للجســــم، فهي تساعد 
فــــي الأنشــــطة اليومية، بما فــــي ذلك رفع 
وحمــــل  المنزليــــة،  والأعمــــال  الأطفــــال، 
البقالة، والبستنة، والتي تتطلب جميعها 

إشراك عضلات الجذع.
يعد تمرين البلانك مقياســــا شــــائعا 
للياقــــة البدنية، وهو يفيد عضلات البطن 

أكثر من تمارين البطن التي لا تنتهي.
وتعد تقوية عضــــلات الجذع العميقة 
طريقة فعّالة للوقاية من آلام الظهر، التي 
يعاني منها واحد من كل 6 أشــــخاص في 

بريطانيا، وفق ما أكده الخبراء.

وينصــــح الخبراء بممارســــة تمارين 
البلانــــك وذلــــك بوضــــع الســــاعدين على 
الأرض مباشــــرة تحــــت الكتفيــــن، ورفع 
الجسم في خط مستقيم بحيث يكون وزن 
الشــــخص على أصابع قدميه وســــاعديه، 
والحفــــاظ على رأســــه في خط مســــتقيم 
مع عمــــوده الفقــــري. ويكمن جمــــال هذا 
التمرين في بساطته، بالإضافة إلى كيفية 
تشــــغيله لعضلات متعــــددة تدعم الجذع. 
يمكــــن أن يمنح هذا الاختبــــار فهما جيدا 
لقوة الجذع الحالية، ويمكن اســــتخدامه 

لمتابعة تقدم الشخص مع مرور الوقت.
ويعد تمرين القرفصــــاء مثاليا للياقة 
البدنية الوظيفية مــــع الحركات المركبة، 
وهو أمر ضروري لطــــول العمر. وتعتمد 
اللياقــــة البدنيــــة الوظيفية علــــى تمارين 
تحاكي ما يقوم به الأشخاص كل يوم من 

دون أن يدركوا ذلك.
وتجمع تمارين القرفصاء بين العديد 
من مجموعــــات العضلات فــــي آن واحد، 

فهي لا تســــاعد فقــــط على تقويــــة الجزء 
السفلي والجزء الأساسي من الجسم، بل 
تحسّــــن أيضا التوازن ووضعية الجسم، 

وهذا يمنع الإصابات.
كلما انحنى الشــــخص لالتقاط شيء 
مــــا، عليــــه تذكر هــــذه التقنية وتشــــغيل 
عضلاتــــه الأساســــية، وســــيجد أن ظهره 
أقوى وأكثر حماية بفضل ذلك، خاصة إذا 
كان يقوم بالبستنة أو بالأعمال المنزلية.

ويمكن للشخص أن يباعد بين قدميه 
بعــــرض أكبــــر من عــــرض الوركيــــن (مع 
توجيــــه أصابع القدميــــن للخارج كما في 
وضعية القرفصاء الســــومو)، ويمكنه أن 
يشغّل عضلاته الأساسية ويدفع الوركين 
للخلف، مع توجيه كل الوزن عبر الكعبين، 
مع إبقاء صدره مرفوعــــا وكتفيه للخلف. 
عنــــد العودة إلى وضعيــــة الوقوف، عليه 

رفع ذراعيه في وضعية ضغط الكتف.
وفــــي هــــذا الاختبــــار، يعتمــــد عــــدد 
التكــــرارات التــــي يمكن القيــــام بها على 
اللياقــــة البدنيــــة العامة للشــــخص أكثر 
من العمر. يمكن لأي شــــخص من أي عمر 
العمل على تحســــين قوته. للبدء، ينصح 
باســــتهداف مــــن 10 إلــــى 12 تكــــرارا، و3 

مجموعات.
والقرفصاء هي حركة جسدية تتطلب 
إشــــراك العديد من المفاصل والعضلات، 
كما يصنــــف كتمرين ديناميكــــي لتدريب 
القــــوة. ويتطلب القرفصــــاء عدة عضلات 
في الجزء العلوي والســــفلي من الجســــم 
للعمل معًــــا في وقت واحد، وقد تســــاعد 
إضافــــة هــــذه التماريــــن إلــــى التدريبات 
الخاصة بالشــــخص في تعزيــــز أدائه في 
التمرين، وتقليل خطر الإصابة، وتسهيل 

حركته طوال اليوم.
ويؤدي امتلاك عضلات أساسية قوية 
إلى جعل الحــــركات اليومية مثل الدوران 

والانحناء وحتى الوقوف أسهل.
ليس ذلك فحســــب، بل يمكــــن للجذع 
القوي تحســــين التــــوازن، وتخفيف الألم 
في أســــفل الظهر، وكذلك تسهيل الحفاظ 

على وضعية جسم جيدة.
عضلات  الشــــخص  يقــــوي  وعندمــــا 
الجزء الســــفلي من الجســــم، يكــــون أكثر 
قدرة على تنفيذ حركات الجســــم بالكامل 
بالشــــكل الصحيــــح والتــــوازن والحركة 

والوضعية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن دمج القرفصاء 
فــــي روتيــــن التمريــــن العــــام الخــــاص 
بالشخص يساعد أيضا في تقوية الأوتار 
والأربطة والعظام، والتي، وفقا للمجلس 
الأميركي للتمارين الرياضية، قد تســــاعد 

في تقليل خطر الإصابة.
وعــــادة ما يُســــاوى حرق الســــعرات 
الحرارية بتماريــــن الكارديو مثل الجري 

أو ركوب الدراجات.
لكــــن أداء حركات مركبة عالية الكثافة 
مثــــل القرفصــــاء يمكن أن يســــحق أيضا 

بعض السعرات الحرارية الخطيرة.
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السنة 48 العدد 13564 لياقة
التوازن والقوة والمرونة 

ثالوث يساعد على التقدم 
في السن بشكل صحي

تمارين البلانك والقرفصاء والوقوف على ساق واحدة 

تقوي عضلات الجذع وتزيد مرونة العضلات

يعد الوقوف على ســــــاق واحدة تمرينا ممتازا يحافظ على توازن الشخص، 
بينما تعمل تمارين البلانك على شــــــد العضلات وتقوية الجذع، ويعد تمرين 
ــــــة الوظيفية مع الحــــــركات المركبة، وهو أمر  القرفصــــــاء مثاليا للياقة البدني
ضروري لطول العمر. وينصح الخبراء بهذا الثالوث الذي يساعد على التقدم 
في العمر بشــــــكل صحي. وترتبط هذه التمارين بزيادة مســــــتويات النشاط 

البدني وتقليل مخاطر السقوط.

تمرين القرفصاء مثالي للياقة بدنية متميزة

المشي يقلل الضغط على الأمعاء

رياضة متكاملة 

الرياضة تخفف متاعب متلازمة 
القولون العصبي

ال 
ّ

الركض السريع تمرين فع
لحرق الدهون بسرعة 

ودعم صحة القلب

الركض السريع، حتى لو لم 

تتجاوز مدته بضع دقائق، 

يمكن أن يكون أكثر فاعلية 

من ساعات التدريب الشاق 

في صالة الألعاب الرياضية

مرضى متلازمة القولون 

العصبي يتعين عليهم 

تجنب الرياضات التي 

يتعرض فيها البطن لشد 

أو ضغط أو صدمات 
القدرة على الوقوف على 

ساق واحدة ترتبط بزيادة 

مستويات النشاط البدني 

وتقليل مخاطر السقوط 

وبجودة الحياة وطولها



 صنعــاء - ابتدع الحوثيــــون محرّمات 
جديــــدة على المرأة اليمنيــــة بذرائع الدين 
والأخلاق والعــــادات الاجتماعية، وقرروا 
منع النساء والفتيات من اقتناء الهواتف 
الذكية بشــــكل قاطع، وفرض غرامة مالية 
علــــى رب العائلــــة أو مقــــدم الخدمة الذي 
يتهــــاون بهذا القرار، فــــي مصادرة مهينة 
لأبســــط حقوق المرأة وانتهاك لإنسانيتها 

والتشكيك بأخلاقها.
وكشــــفت وثيقــــة أصدرتهــــا قيــــادات 
حوثيــــة وشــــخصيات اجتماعيــــة ونافذة 
مواليــــة للجماعة في 25 يوليــــو 2025 عن 
مجموعــــة مــــن القيــــود على النســــاء في 
منطقة العســــادي بمديرية وصاب التابعة 
لمحافظة ذمــــار (جنوب العاصمة صنعاء)، 

تحت مبرر الحفاظ على الأخلاق والقيم.

الهواتف  اســــتخدام  الوثيقــــة  وتمنع 
الذكية بشــــكل عام على النساء والأطفال، 
وتلزم العائلات بعدم إدخال الإنترنت، عبر 
خدمة شبكات الهاتف الأرضي، إلى المنازل 
أو تشغيل شبكات الواي فاي أو استقبال 
خدمات الشــــبكات التجارية فــــي الأحياء 
داخــــل البيــــوت، ومنحت زعمــــاء القبائل 
في المنطقة صلاحيــــة مصادرة معدات أيّ 

شبكة واي فاي بالكامل.
وأقــــرّت الوثيقــــة التــــي أشــــرف قادة 
حوثيــــون على صياغــــة بنودها تغريم أيّ 
شخص، من أفراد عائلة المرأة المخالفة، أو 
بائعي الجــــوالات ومقدّمي خدماتها قرابة 
1900 دولار (مليــــون ريــــال حيــــث تفرض 
الجماعــــة الحوثية ســــعراً ثابتــــاً للدولار 
بـــــ535 ريالا) فــــي حالة المســــاعدة لها في 

امتلاك هاتف ذكي أو استخدامه.
كما مُنــــع الأطفال من امتلاك الهواتف 
النقالــــة، ويجري تغــــريم أي طفل يخالف 
ذلك، أو عائلته، قرابة 380 دولاراً (200 ألف 

ريال).
وتوســــعت الوثيقة في فرض قيودها 
على الحريات العامة بإقرار حظر تشــــغيل 
الأغاني والموســــيقى في المناســــبات، مثل 
حفلات الزفــــاف أو الخطوبة، بما في ذلك 
منع مكبرات الصوت، ومعاقبة رب العائلة 

المخالفة بالغرامة نفسها.
وشملت حرية الحركة والتنقل للنساء، 
بحظر ســــفرهن من الريف إلــــى المدينة أو 
إلــــى مناطق بعيــــدة دون مرافقة ما يعرف 
بـ“المحــــرم“ من الأقارب الذكور مهما كانت 
الظــــروف، وقضت بمعاقبــــة العائلة التي 
تخالف هذا البند بالغرامة المالية نفســــها 
مــــع عقوبات أخــــرى تصل إلــــى مصادرة 
الممتلــــكات والطرد من المنطقــــة. ويعاقب 
أيّ ســــائق سيارة يساعد امرأة في التنقل 
من دون محرم بغرامة تزيد على 900 دولار 

(500 ألف ريال).
الحيــــاة  إلــــى  القيــــود  وامتــــدّت 
الاجتماعيــــة، حيــــث نصّــــت الوثيقة على 

تنظيــــم الأعــــراس والمناســــبات بتفصيل 
دقيــــق، يشــــمل تحديد مبلغ المهــــر لكل من 
العروس البكــــر (التي تتــــزوج لأول مرة) 
جــــة ســــابقًا)، فــــي تدخل  والثيــــب (المتَُزَوِّ
مباشــــر فــــي الشــــؤون الخاصة للأســــر. 
كما منع اســــتخدام مكبــــرات الصوت في 
الأعــــراس، وحُرّمت الأغاني والموســــيقى، 
ما أثار اســــتياءً واسعًا بين الأهالي الذين 
يــــرون في هذه العادات جــــزءًا من التراث 

اليمني
ويرفــــض غالبيــــة أهالــــي العســــادي 
الوثيقة التي يــــرون أنها فُرِضت بالتفاهم 
بــــين قيــــادات حوثيــــة ومشــــايخ وأعيان 
المنطقــــة الموالين للجماعــــة، دون أن يكون 
للســــكان أيّ رأي فيهــــا، إلا أنهــــم تلقــــوا 
تهديدات بفــــرض غرامات وعقوبات تصل 
إلى الاعتقال والطرد لمجرد الاعتراض على 
الوثيقة، في ظل أوضاع معيشــــية صعبة 

يواجهونها، وفقاً لمصادر محلية.
وتصــــف الناشــــطة وداد عبــــده هذه 
الوثيقة بالعقاب الجماعي غير المبرر على 
نســــاء المنطقة، وهو أمر يشــــبه الاعتقال 
أو الســــجن إلى حد كبير حسب تعبيرها، 
مشــــيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تحرم 
النســــاء من حقوقهن في الحركة والتنقل 

والمعرفة والتواصل.
هذه الوثيقة ليست الأولى من نوعها، 
ولن تكون الأخيرة، فقد ســــبق أن أصدرت 
الجماعــــة تعليمات مشــــابهة فــــي مناطق 
القبائــــل  خصوصيــــة  مســــتغلة  أخــــرى، 

اليمنية، لتمرير أفكارها الرجعية.
وفرضــــت الجماعة هــــذه القيود على 
النســــاء فــــي صنعــــاء قبــــل أشــــهر قليلة 
معتبــــرة أن الهواتــــف الذكيــــة مؤامــــرة 
أميركية – إسرائيلية على النساء في قرية 
حمل مســــتدلة بآيات قرآنية والتي تخول 
اســــتخدام  بتجريم  الحوثيــــة  الميليشــــيا 
الهواتف وفرض غرامات تصل إلى 20 ألف 

ريال ومصادرة الأجهزة الهاتفية.
وبحسب مصادر قبلية فإن اغلب أبناء 
القرية رفضوا القرار رافضين التشكيك في 
ســــمعة النســــاء في المنطقة والذي تحاول 
الميليشــــيا الحوثية تطبيقــــه في القرى ثم 
تعميمه في جميع مناطق ســــيطرتها بعد 
عجزها عن إلقــــاء القبض على المحتفلات 
بذكرى ثورة 26 سبتمبر خوفا من ردة فعل 

المجتمع اليمني.
كما أجبرت الجماعة الحوثية طالبات 

مدارس فــــي العاصمة على ارتداء الزي 
النساء الإيراني المعروف بـ“الشادور“ 
بدلاً من الحجاب التقليدي المصاحب 

للزي المدرسي، بمبرر الحفاظ على 
”الهوية الإيمانية“.

وأصدرت قيادات في الجماعة 
الحوثية تدير قطاع التعليم 

تعليمات تحضُّ مديرات 
المدارس على إلزام 

طالبات المراحل الابتدائية 
والأساسية بشراء وارتداء 

الزي الإيراني، وتوعد هؤلاء 
القادة مسؤولات المدارس 

والطالبات المخالفات لهذه 
التعليمات باتخاذ عقوبات بحقهن، 

تتضمن النقل إلى مدارس أخرى 
خارج العاصمة، والحرمان من دخول 

الامتحانات الشهرية.

وأدى هــــذا التوجــــه إلــــى حالــــة من 
الغليــــان والســــخط والرفــــض المطلق في 
أوســــاط شــــريحة واســــعة من الســــكان 
أبــــدوا  حيــــث  خصوصــــاً،  والتربويــــين 
رفضهــــم لهذه الممارســــات، التي تشــــكل، 
بحســــب قولهم، إضافة جديدة إلى سجل 
الجماعــــة الحوثية الحافــــل بالانتهاكات 

المرتكبة في حق التعليم ومنتسبيه.
وبينمــــا لا يزال الحوثيــــون يرفضون 
فتــــح الطرقات بين المحافظــــات، اتهمتهم 
الدولية  منظمة ”هيومن رايتــــس ووتش“ 
بأنهــــم يواصلون فرض القيود المشــــددة 
على تنقل النســــاء وعملهن، ويستهدفون 
بشــــكل مباشــــر العاملات فــــي المنظمات 
الإنســــانية، وهي القيــــود التي أثرت على 
حياتهن وأعاقت قدرتهــــن على الحصول 
على الرعاية الصحيــــة والتعليم والعمل، 

وحتى زيارة أسرهن.
وأفادت المنظمة بأن سلطات الحوثيين 
ــــعت نطــــاق القيــــود المفروضــــة على  وسَّ
حركة المرأة في مناطق ســــيطرتها، طوال 
الســــنوات التســــع الماضية. كما ذكرت أن 
هناك قيــــوداً على حركة المرأة في مختلف 
مناطق النزاع، بما فيها مناطق ســــيطرة 

الحكومة اليمنية.
وقالت نيكــــو جافارنيــــا، الباحثة في 
”هيومــــن رايتــــس ووتــــش“ إنه بــــدلاً من 
تركيز الجهود على ضمان حصول الناس 
فــــي اليمن على الميــــاه النظيفــــة والغذاء 
الكافــــي والمســــاعدات ”تنفــــق الأطــــراف 
المتحاربــــة طاقتهــــا في زيــــادة الحواجز 
أمام حريــــة حركة المرأة.“ وذكرت أن لهذه 
القيود ”تأثيراً رهيباً“، على حياة النساء، 
وتعيــــق قدرتهــــن علــــى الحصــــول على 
الرعاية الصحية والتعليم والعمل، وحتى 

زيارة أسرهن.
وحصلـــت المنظمة على شـــهادات 21 
امرأة، معظمهن ناشطات أو نساء يعملن 

مع منظمات غير حكوميـــة، حول القيود 
المفروضـــة على الحركة التـــي واجهنها، 
وتأثير ذلك علـــى حياتهن؛ بالإضافة إلى 
شـــهادة رجلين يعملان ســـائقين خاصين 
لنقل الأشـــخاص بـــين المحافظـــات، إلى 
جانـــب القوانين واللوائح اليمنية، فضلاً 
عن توجيهات الحوثيين الأخيرة لشركات 
الســـيارات ووكالات الســـفر التـــي تقيد 

حركة المرأة.
وخلصت إلى أن هذه القيود أثرت على 
حركة النســــاء في جميع قطاعات المجتمع 
اليمنــــي. ونُقــــل عن كثير من الأشــــخاص 
الذين تمت مقابلتهم أن بعض مســــؤولي 
نقــــاط التفتيــــش اســــتهدفوا علــــى وجه 
التحديد النســــاء العامــــلات مع المنظمات 
غيــــر الحكوميــــة، والعاملــــين فــــي المجال 
الإنســــاني. واســــتدل أيضاً بتقرير لجنة 
خبراء الأمم المتحــــدة المعنية باليمن لعام 
2023، والذي أكدت فيــــه أنها تلقت تقارير 
عن منع النساء من السفر في المناطق التي 

يسيطر عليها الحوثيون.
وفي ديسمبر 2022، أفاد خبراء حقوق 
الإنسان التابعون للأمم المتحدة، بأن هيئة 
تنظيـــم النقل البـــري التابعـــة للحوثيين 
أصـــدرت توجيها شـــفهياً في أغســـطس 
2022، يطلب من النساء اللاتي يسافرن إلى 
أيّ مـــكان داخل المناطق التي يســـيطرون 
عليهـــا أو خارج البـــلاد، أن يرافقهن أحد 

أقاربهن الذكور من الدرجة الأولى.
ونقــــل التقريــــر عــــن امرأتــــين أنهما 
قررتا مغادرة صنعاء التي يســــيطر عليها
 الحوثيون، والانتقال إلى عدن التي 
تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة 
للبلاد، بسبب القيود المتزايدة على 
النساء والمنظمات غير الحكومية 
التي فرضها الحوثيون على مدى

 السنوات القليلة الماضية.
ووصفت ناشطة سياسية 
يمنية تعيش في تعز 
التحديات التي تواجهها 
شقيقتها التي تعيش في 
صنعاء عند السفر، وتقول 
إنها في الخمسينات من 
العمر، ومع هذا أُجبرت 
على الحصول على موافقة 
ابنها الذي كان يبلغ من العمر (14 
عاماً) للسفر. ”وهذا يعني أن الحوثيين لا 
يعترفون بالمرأة كمواطنة كاملة الحقوق.“

وكانــــت الأمم المتحدة قد أفــــادت بأن 
هذه القيود على الحركة أجبرت كثيراً من 
النســــاء اليمنيات على تــــرك وظائفهن في 
المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية 
ووكالات الأمم المتحدة؛ لأنهن ليس لديهن 
قريــــب يمكنه مرافقتهن فــــي رحلة عملهن 
الحاســــمة، ما يفقدهن الدخل الذي تشتد 

الحاجة إليه.
وبــــينّ التقرير أن القيــــود أثّرت أيضاً 
على قدرة المرأة على الوصول إلى التعليم 
العالــــي، وأنــــه في بعض الحــــالات رفض 
الســــائقون اصطحاب النســــاء إلى الحرم 
الجامعي؛ لأنهم يعرفون ما ســــيواجهونه 
عنــــد نقاط التفتيش، بما فــــي ذلك مناطق 

سيطرة الحكومة.
وجزمـــت ”هيومـــن رايتـــس ووتش“ 
فـــي تقريرها بـــأن القيود التـــي تفرض 
علـــى حركـــة النســـاء تنتهـــك التزامات 
اليمـــن بموجـــب اتفاقيـــة الأمم المتحدة 
للقضاء على جميع أشـــكال التمييز ضد 
المرأة (ســـيداو)، والعهد الدولي الخاص 
بالحقـــوق المدنية والسياســـية، والميثاق 
الإنســـان،  بحقـــوق  المتعلـــق  العربـــي، 
وتتعـــارض مع الدســـتور اليمنـــي الذي 

يضمن هذه الحقوق أيضاً.
وأكدت المنظمة فــــي تقريرها أن ”آثار 
هــــذه القيود على حياة المرأة كارثية؛ ليس 
فقط بالنسبة إلى النساء؛ بل إلى المجتمع 
اليمنــــي بأكملــــه.“ وقالت إنــــه يجب على 
جميع الســــلطات الحاكمة أن توقف فوراً 
السياســــات المعمــــول بها لتقييــــد حركة 
المــــرأة، وأن تضمــــن تدريب ضبــــاط نقاط 
التفتيش على حماية الحقوق الأساســــية 

لجميع المقيمين.
للنســــاء  الوطنــــي  الائتــــلاف  وقــــال 
المســــتقلات، فــــي تقرير حقوقــــي أصدره 
مؤخرًا، إن المــــرأة اليمنيــــة باتت تتحمل 
أعباء إضافية تتمثل في مســــؤولية إعالة 

الأسرة وحمايتها في ظل غياب المعيلين.
وطبقًــــا لتقديــــرات أمميــــة، فــــإن عدد 
الأســــر التي تعيلها النساء في اليمن عام 
2022 بلــــغ 417 ألــــف أســــرة، مشــــيرة إلى 
أن الرقــــم مرشــــح للارتفاع مع اســــتمرار 
النــــزاع وتدهــــور الأوضــــاع الاقتصادية. 
فيما أشــــارت تقارير أخــــرى إلى أن أعداد 
النســــاء العاملات في اليمن يزداد سنوياً، 
ليس بحثاً عن تحقيق الذات، بل كوســــيلة 

وحيدة للبقاء على قيد الحياة.

ورغـــم دورها المحوري فـــي تضميد 
جـــراح الحـــرب، إلا أن المـــرأة اليمنيـــة 
برزت كضحيّة مباشـــرة للحرب والعنف 
الممنهـــج. وبحســـب منظمـــة ”هيومـــن 
رايتـــس وتش“ فـــإن العنف ضـــد المرأة 
في اليمن ازداد بشـــكل كبير، حيث تشير 
تقديرات الأمم المتحـــدة إلى أن 3 ملايين 
امـــرأة وفتـــاة تقريبًا معرضـــات لخطر 

العنف.
ومنـــذ عـــام 2015 حتى نهايـــة 2020، 
قالـــت منظمة ســـام للحقـــوق والحريات 
(غيـــر حكوميـــة مقرهـــا جنيـــف)، إنها 
رصدت أكثـــر من 4 آلاف انتهاك تعرضت 
لهـــا المـــرأة اليمنية بعضهـــا ”يرقى إلى 
مســـتوى جرائـــم حـــرب وجرائـــم ضد 

الإنسانية.“
وشملت هذه الانتهاكات، طبقًا لمنظمة 
الجســـدية،  والإصابات  ”القتـــل،  ســـام، 
والاعتقال التعســـفي، والإخفاء القسري، 
إضافـــة  التنقـــل،“  ومنـــع  والتعذيـــب، 
إلـــى “نـــزوح أكثر مـــن 900 ألـــف امرأة 
فـــي مخيمات مـــأرب ِ(شـــرق) لوحدها.“ 
وأوضحت أن “جماعة الحوثي جاءت في 
مقدمـــة الأطراف المنتهكـــة لحقوق المرأة 

بنسبة 70 في المئة.“
الوطنيـــة  اللجنـــة  قالـــت  بدورهـــا، 
للتحقيق في ادعـــاءات انتهاكات حقوق 
الإنسان (حكومية)، في تقرير سابق لها، 
إن “النساء اليمنيات يعشن أوضاعًا أقل 

ما توصف به أنها لاإنسانية.“
الوطنية،  الحقوقية  اللجنة  وأضافت 
أنهـــا وثقت مقتـــل وإصابـــة 2617 امرأة 
وطفلـــة خـــلال الفتـــرة مـــن 2015 وحتى 
نهاية العام 2020، إثر القصف العشوائي 
الذي استهدف الأحياء السكنية بعدد من 

المحافظات اليمنية.
وفـــي ظل الأوضاع القاســـية، تعاني 
المـــرأة اليمنيـــة مـــن ضعـــف التدخلات 
الحقوقية والإغاثية والإنســـانية من قبل 
المنظمات الأممية والوكالات الدولية، بما 
فيهـــا البرامج المخصصـــة لتنمية المرأة 

ومساعدتها على الصمود.
لبعض  المحـــدودة  الأنشـــطة  ورغـــم 
المنظمات بتوفير فرص تدريبية للنســـاء 
لمساعدتهن على اكتساب مهارات جديدة، 
كالخياطة والتطريز وصناعة المشغولات 
اليدوية، إلا أنها تظل مبادرات متواضعة 

للغاية مقارنة بحجم الاحتياج.
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ضحايا في كل مكان وزمان 

ــــــة وصلت إلى  ــــــود جديدة على المــــــرأة اليمني ــــــون فرض قي قــــــرر الحوثي
حياتها الشــــــخصية داخل منزلها بمنعها من اســــــتخدام الهاتف الذكي، 
ــــــى قيود أخرى شــــــملت أبســــــط الحقوق  فــــــي انتهــــــاك جديد يضاف إل

بالتنقل والسفر.

مصادرة حقوق النساء وصلت إلى المنع من استخدام الهاتف الذكي بعد القيود على التنقل والسفر

وثيقة جديدة تتوسع في 

فرض القيود على النساء 

والحريات العامة بإقرار حظر 

تشغيل الأغاني والموسيقى 

في المناسبات

الحوثي يفرض غرامة كبيرة 

على أي شخص من أفراد عائلة 

المرأة المخالفة لمنع استخدام 

الهاتف، أو مقدمي الخدمة
ــــيطرتها بعد 
لى المحتفلات 
ا من ردة فعل 

لحوثية طالبات 
رتداء الزي 

لشادور“ 
لمصاحب 
ور

ظ على 

لجماعة 

حقهن، 
خرى 

من دخول 

2022، يطلب من
أيّ مـــكان داخ
عليهـــا أو خار
أقاربهن الذكو
ونقــــل الت
قررتا مغادرة ص
الحوثيو
تتخذ
للبلاد،
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التي ف
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عاماً) للسفر.
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 دمشــق - في رحاب كرة القدم، هناك 
أســـماء تلمع فجـــأة ثم تخبـــو، وأخرى 
تســـطع رويـــدا رويـــدا حتى تســـتحيل 
شمســـا لا تطفـــأ. وبين هـــذا وذاك، وُلد 
عثمان ديمبيلي من رحم الموهبة الخام، 
كأنّه ســـليل نجم عتيق ضـــلّ طريقه إلى 
المجـــرّة الصحيحة. لكنه، أخيرا، وصل. 
وصـــل في موســـم تجلت فيـــه عبقريته، 
وتلاقت فيه الموهبة مع الإنجاز، ليتحوّل 
من لاعب مبشّر إلى لاعب مكتمل. السؤال 
الذي يطرق أبواب الـــرأي العام الكروي 
هذا العام: هل يســـتحق عثمان ديمبيلي 

الفوز بالكرة الذهبية؟

ســـؤال ظاهره تقني، إحصائي، لكنه 
فـــي جوهره فلســـفي وأخلاقي وجمالي. 
لأن الكـــرة الذهبية ليســـت مجرد جائزة 
تُمنـــح لأفضل لاعـــب بالأرقـــام فقط، بل 
هـــي انعكاس لرؤيـــة العالم لكـــرة القدم 
نفســـها، حيث تكمن المتعة، والفاعلية، 
والعبقريـــة، وحيث ينغـــرسُ أثر اللاعب 

في ذاكرة اللعبة وأرواح عشاقها. 
فلنفتح هذا البـــاب إذا، بتأنّ وعمق، 
ونتأمل هذا السؤال، لا بوصفه استفتاء 
رياضيا، بل كعتبة لسردية شاملة تحكي 
عن موهبة ضاعت وتاهت، ثم وجدت نف 
ســـها من جديد، في مدينة خُلقت للحلم: 
باريس. عثمان ديمبيلي لم يأتِ من العدم. 
اســـمه كان يرنّ في آذان الكشّـــافين وهو 
في رين الفرنســـي، ثم اشتعلت الأضواء 
حينمـــا انتقل إلى بوروســـيا دورتموند، 
فأبهـــر العيـــون وأقلق الخصـــوم. ومن 
هناك، جاء برشـــلونة فـــي خضم ما بعد 
نيمـــار، باحثـــا عـــن ”بديل مســـتحيل“. 

وكانت أولى بذور التوهان.

وعود منسية

في برشـــلونة، لم يكـــن الوقت كريما 
عليـــه. الإصابـــات طاردتـــه كمـــا تطارد 
وكلما  التراجيديـــة،  الأســـاطير  اللعنـــة 
نهض، أســـقطه القدر مرة أخرى. وباتت 
الجماهيـــر تنظـــر إليه كوعود منســـية، 
تُســـجل في الهامش، لا فـــي المتن. لكنه 

لم يفقـــد بريق عينيه. ومـــن تحت عَبَاءة 
الخذلان، وُلد شـــيءٌ داخله، شيءٌ لم نكن 
نراه. ربما كان هذا الشـــيء هو الإصرار. 
فـــي عاصمـــة النـــور، جـــاء ديمبيلي لا 
بصفته نجـــم الشـــباك الأول، بل ظلّ في 
البدايـــة يعيش تحت ظلال اســـمٍ ضخم 
يُدعـــى كيليان مبابي. ومـــع ذلك، فإن في 
الظـــلال ما يغذّي الطمـــوح. هناك، تنمو 
الأشـــياء بصمـــتٍ، وتتحـــرر من ضجيج 

التوقعات. وهكذا كان.
فـــي غياب مبابـــي، انفجـــرت قدرات 
ديمبيلي كما لو أن شيئا ما في روحه كان 
ينتظر تلك اللحظـــة ليتمرد. 21 هدفا و6 
تمريرات حاســـمة في الدوري، 8 أهداف 
و6 تمريـــرات أخرى فـــي دوري الأبطال، 
وكان الحاضـــر الأبرز فـــي ليلة تاريخية 
أطاح فيها باريس بإنتر ميلان بخماسية 
قاســـية فـــي نهائـــي أوروبـــا. ليس فقط 
الأرقام، بل التأثيـــر، الحضور، الفاعلية، 
والقدرة على قلب موازين المباراة بكرة، 
بتمريرة، أو بجري خاطف يفتك بالدفاع 
كما يفتك الضـــوء بالظلام. ولم يكن ذلك 
نجاحـــا فرديـــا فحســـب، بـــل كان مرآة 
لتحـــول في هوية باريس ســـان جيرمان 
ذاتـــه، من فريـــق يلهـــث وراء المجد إلى 
آخـــر يُهيمن على القـــارة العجوز، كأنما 
أصبح ”فريقا كاملا“ لا مجرد فسيفســـاء 
من النجـــوم. وكان محور هـــذا التحول، 
ببســـاطة، هو عثمـــان ديمبيلي. لكن هل 

تكفي الإحصائيات؟
الأرقـــام تقول الكثيـــر، لكنها لا تقول 
كل شـــيء. وهنا، تنبثق عقـــدة المقارنة، 
ويقـــف محمـــد صـــلاح، كمـــرآةٍ نقيضة 
لديمبيلي، في انتظـــار الجواب. صلاح، 
الذي واصل تحطيـــم الأرقام في الدوري 
الأقـــوى بالعالم، قدّم موســـما عظيما من 
حيث المســـاهمات التهديفية، إذ ســـاهم 
بـ54 هدفا. لكـــن، عند تفكيك هذه الأرقام، 
يظهر التباس. لأن ركلات الجزاء تُحسب 
كما لـــو كانت لحظات بطولية، رغم أنها، 
فـــي الحقيقة، لا تســـتلزم ســـوى بعض 
الأعصـــاب الفولاذيـــة، لا عبقريـــة اللعب 
المفتـــوح. وهنا، يتحـــول الإحصاء إلى 
فـــنٍ تأويلي، علينا أن نفـــرّق فيه بين ما 
يُسجّل بسهولة، وما يُصنع تحت ضغط 

اللحظة.
ثم هناك رافينيا. من برشلونة، حيث 
الطمـــوح يتناقـــض أحيانا مـــع الواقع، 
تألق بصمت. لا تصفيق هائل، لا عناوين 
ضخمة، بل عمل جاد. كان الأكثر إنتاجية 
في العالم بعد إعادة حساب الأرقام وفق 
قيمة الفرص، ولـــم يُقصّر في الواجبات 
الدفاعيـــة. كان لاعبا حقيقيا في منظومة 
شـــاقة، يحترم اللعبة ويلعب من أجلها، 
لا من أجـــل الأرقام. وفـــي المقابل هناك 
أشـــرف حكيمـــي. الظهيـــر الذي يشـــبه 
المهاجمين بسرعته وجرأته، ويمتلك في 

ذات الوقت حســـا دفاعيا نـــادرا. لم يكن 
لاعبا مســـاعدا في الثلاثية التي أحرزها 
باريس هذا الموسم، بل كان ركنا أصيلا 
فيها، فارضا معايير جديدة لما يجب أن 

يكون عليه ”الظهير العصري“.
لكن رغـــم كل ذلك، فـــإن ديمبيلي ظلّ 
يحمـــل أفضليتـــه الكبـــرى: التفوق في 
اللحظات الحاســـمة. مباريـــات الأبطال، 
مواجهـــات الحســـم، دقائـــق الأعصاب، 
كلهـــا كانـــت مياديـــن لبـــروز نجوميته، 
لا مناســـبات طارئـــة. لقـــد واجه صلاح، 
وتفـــوّق. واجـــه الإنتر، واكتســـح. لعب 
نصف عدد دقائق بعض منافســـيه، لكنه 
عـــادل أرقامهـــم، أو تجاوزهـــا. في كرة 
القدم، كما في الحياة، لا تُقاس القصص 

بمشاهدها الأولى، بل بنهاياتها. 
وديمبيلـــي، الـــذي وُصـــف طويلا بـ 
”الزجاجي“، عـــاد هذا الموســـم ليُعرّفنا 
على معنى ”الصلابة الفنية“. لقد خاض 
51 مباراة، ســـجل خلالها 34 هدفا ومرر 
15 تمريرة حاسمة. قارنوا هذا بمواسمه 
الســـابقة كلهـــا مجتمعـــة (28 هدفا فقط 
خـــلال خمـــس ســـنوات)، وســـترون أن 
اللاعـــب الذي انتقـــده الجميـــع، قرر أن 

يصنع من الانتقاد وقودا للنهضة.

خصوم كبار

ليــــس هناك أكثــــر بلاغة مــــن الأرقام 
حيــــن تُقرن بالســــياق. ديمبيلي لم يزدهر 
في دوري أقل تنافســــية فحسب، بل أثبت 
فعاليته أمام خصوم كبار، وتحت ضغوط 
قاتلة. لم يكن ذلك مجرد ”توهّج موســــم“، 
بل علامة على تحولٍ وجودي في مســــيرة 

لاعب قرر أن يلتهم الخوف. 
وإن شئنا أن نقرأ تألق ديمبيلي بلغة 
غيــــر كروية، فلننظر إلى باريس نفســــها. 
تلــــك المدينة التي تتقاطــــع فيها الأرواح 
كما تتقاطع الشــــوارع. مــــن بين عمارات 
الباذخــــة، وتاريــــخ نهــــر  ”الهاوســــمان“ 
السين العتيق، ومن خلف ضباب الشتاء 
الباريسي، خرج ديمبيلي كما يخرج العمل 
الفني من الورشة، لا من المعرض. لم يكن 
بريقا مصنوعا، بل مخاضا عســــيرا أنتج 
لاعبــــا كاملا. ولعل رمزية تحرره من ظلال 
مبابــــي، وتحوّله إلى قائدٍ لهجوم باريس، 
تشــــبه ما تفعلــــه المدينة مــــع فنانيها: لا 
تعطيــــك المجد بســــهولة، لكنهــــا تمنحك 
حين تثبت أنــــك جدير بالحياة فيها. فهل 

يستحق ديمبيلي الكرة الذهبية؟
إن الســــؤال الأعمق ربمــــا ليس ”هل 
يســــتحق؟“، بل: ما الــــذي نُريده نحن من 
اللعبــــة؟ هــــل نبحث عــــن اللاعــــب الأكثر 
تأثيرا؟ الأكثر تسجيلا؟ الأكثر ثباتا؟ أم أن 
الكرة الذهبية ينبغــــي أن تُمنح لمن أعاد 
تعريف دوره، وأعاد تشــــكيل معالم ناديه، 
وتحرّر من أشباح ماضيه ليبني مستقبلا 
يشــــبه الأساطير؟ عثمان ديمبيلي، لم يكن 
مجرد لاعب جيد فــــي فريقٍ قوي. لقد كان 
القصــــة ذاتها، فهل يتوج بالكرة الذهبية؟ 
حكايــــة العــــودة، والصبــــر، والانفجــــار، 
والســــؤال الذي لــــن يُمحى بســــهولة من 
ذاكرة اللعبة: كيف انتظرناه طويلا… لكنه 

حين جاء، لم يخيّب أحدا.

 الرياض - قدم نادي النصر الســـعودي 
واحـــدة مـــن أبـــرز المفاجآت فـــي فترة 
الانتقالات الصيفيـــة الجارية عبر إعلان 
التعاقد مـــع البرتغالي جـــواو فيليكس 
نجم تشيلســـي، خاصـــة وأن اللاعب لم 
يكـــن مرتبطـــا باللعب في دوري روشـــن 
بالآونة الأخيرة. فيليكس (25 عاما) وقع 
على عقـــود انضمامه إلـــى النصر لمدة 
موســـمين مع أفضلية التجديد لموســـم 
آخـــر مقابـــل 30 مليون يـــورو قادما من 
تشيلســـي ليدعم خط هجـــوم ”العالمي“ 
بجانب مواطنه الأســـطورة كريســـتيانو 

رونالدو. 
يمتلكهـــا  التـــي  الموهبـــة  ورغـــم 
فيليكس، إلا أنه لم يلق ترحيبا كبيرا من 
أغلب جماهير النصر، بسبب الإخفاقات 
العديدة التي تعرض لها طوال مسيرته، 
وتحديدا منذ رحيله عن بنفيكا في صيف 

.2019
التعاقد مـــع جواو فيليكس جاء بناء 
على ثقـــة كاملة مـــن البرتغالي جورجي 
ومواطنـــه  النصـــر،  مـــدرب  جيســـوس 
رونالـــدو الذي يتحكم بنســـبة كبيرة في 
الرياضي  والمشروع  ”العالمي“  صفقات 
بشـــكل عام. صحيـــح أن فيليكس يعاني 
مـــن قصور بدنـــي وســـوء تركيز واضح 
فـــي أغلب مســـيرته، إلا أن ذلـــك لا يمنع 
تمتعـــه بقـــدرات فنيـــة وتكتيكيـــة على 
أعلى مســـتوى، ســـتدعم طموح رونالدو 
وجيســـوس في إعادة النصـــر لمنصات 

التتويج مرة أخرى. 
ولعـــل الهدف المشـــترك فـــي الوقت 
الحالـــي بيـــن رونالدو وجيســـوس هو 
إعادة بناء فريق قوي يستطيع المنافسة 
وســـيتحقق ذلك بضم مزيج من اللاعبين 
الشباب وأصحاب الخبرات، لذا فالتعاقد 
مع فيليكـــس ضمن أبرز الخطوات. وأكد 
جيسوس في تصريحات لوسائل الإعلام 
البرتغالية، عقب مواجهة تولوز، أنه يثق 
فـــي قـــدرات فيليكس، وســـيعمل جاهدا 
لإعادته إلى مستواه السابق رفقة بنفيكا 

قبل 2019. 

استفادة فنية

ســـيكون فيليكـــس بمثابـــة الرهـــان 
الأبرز في تشـــكيلة النصر خلال الموسم 
المقبـــل، بعدما قرر جيســـوس الإطاحة 
بمواطنه أوتافيـــو مونتيرو، وهو القرار 
الذي تعرض بسببه لانتقادات جماهيرية 

واسعة.
وهنـــاك العديد مـــن الأســـباب التي 
دفعت النادي النصراوي إلى التعاقد مع 
فيليكس، يأتي على رأســـها قدرة اللاعب 
على اللعب فـــي مركزي صانـــع الألعاب 
(10) والمهاجـــم المتأخر. وافتقد النصر 
اللاعب الذي يجيد لعب هذا الدور بكفاءة 
عالية خـــلال الســـنوات الماضية، ولكن 
فيليكس لديه القدرة على تقديم الإضافة 
بالموســـم  رونالـــدو  خلـــف  المطلوبـــة 
الجديد، نظرا لأنه يجيـــد صناعة اللعب 
والدخـــول إلـــى العمـــق والتحـــرك على 

الأطراف بصورة رائعة.
وتفـــوق فيليكـــس علـــى العديد من 
اللاعبين الذين دخلـــوا دائرة اهتمامات 
النصـــر خلال الفترة الأخيـــرة، وذلك لأن 

جيســـوس يرغـــب في لاعـــب يمتلك هذه 
الصفـــات، نظرا لطريقته الهجومية التي 
تعتمد على ثنائي في الوسط بخصائص 
دفاعية وهجومية، وأمامهما رأس مثلث 
هجومي يدعم الجناحين ورأس الحربة. 
ويتمتـــع فيليكس بقـــدرة كبيرة على 
امتـــلاك الكرة ونقلها إلـــى الأمام بكفاءة 
عاليـــة، وهو ما سيســـاعد رونالدو على 
تســـجيل أكبر عدد ممكن مـــن الأهداف، 
في الوقـــت الذي يحاول فيه جيســـوس 
تطبيق أســـلوبه المتمثل في الاستحواذ 
الدائم والضغط بكافة في أرجاء الملعب. 
فضـــلا عن ذلك، فإن جواو فيليكس يجيد 
القـــدرة على المرور في المواقف الفردية 
وتســـجيل الأهداف عبر اقتحـــام منطقة 
الجـــزاء، وهو مـــا ســـيعطي النصر قوة 

هجومية مفرطة.

ساحر جديد

رغـــم الانتقـــادات المســـتمرة التـــي 
تعرض لها جيسوس في الأيام الماضية 
بســـبب اختيـــار فيليكـــس، إلا أنـــه قـــد 
يكون بمثابة ســـاحر جديـــد في صفوف 
النصـــر. بالعودة إلى صيـــف 2023، نجد 
أن جيســـوس أصـــر علـــى التعاقـــد مع 
البرازيلـــي مالكـــوم دي أوليفيرا، عندما 
تولـــى قيادة الهلال، رغم أن النادي كانت 
لديه القدرة علـــى ضم لاعبين بإمكانيات 

أفضل. 
وتعـــرض المـــدرب البرتغالي وقتها 
للانتقـــادات كمـــا يحـــدث فـــي الوقـــت 
الراهن، ولكنه أثبـــت صحة وجهة نظره 
بعد مســـتوى مذهل لمالكوم في الموسم 
الأول، حيث كان اللاعب الأهم في الفريق، 
بفضل قدرته على اللعب في مركزي (9.5 
و10)، بالإضافة إلى الاستعانة به كجناح 
أيمن. المثير في الأمر أن مالكوم تعرض 
قبل الانتقال إلى الهلال لعدة تعثرات في 
مسيرته وعدم استقرار، وهو ما يتشابه 
مع فيليكـــس الذي يمكن أن يســـير على 
خطـــاه بالتألق مـــع النصر والـــرد على 

جميع الانتقادات.
يمكن القـــول إن التعاقد مع فيليكس 
سيكون سببا رئيســـيا في رحيل العديد 
مـــن اللاعبين عن النصر، وعلى رأســـهم 
أوتافيـــو الـــذي خـــرج مـــن حســـابات 
جيســـوس، لعـــدم توافـــق إمكانياته مع 
الخطـــط المســـتقبلية. كذلك، ســـيعاني 
ســـامي النجعي من أجل المشاركة خلال 
الموســـم الجديد، بسبب اللعب في نفس 
مركـــز جواو فيليكس، فضـــلا عن عودته 

المتأخرة من الإصابة. 
وبالتالـــي، فـــإن فيليكس ســـيحظى 
بثقـــة ودعـــم كبيـــر للمشـــاركة بصورة 
مستمرة خلال الموســـم المقبل من أجل 
اســـتعادة بريقـــه والعودة إلـــى الطريق 
الصحيـــح. ودون أدنـــى شـــك، يتطلـــع 
فيليكـــس إلى العـــودة إلـــى أوروبا مرة 
أخرى في المســـتقبل القريب، نظرا لأنه 
لا يـــزال صغيرا ويمتلك جميع المقومات 
للنجاح، ولكنه يحتاج إلى استعادة الثقة 

والتطور في بعض الجوانب. 
جيســـوس  قيادة  تحت  وبالتواجـــد 
واللعـــب بجانـــب رونالـــدو، فـــإن جواو 
فيليكس يمكنه اســـتعادة نفســـه وإنقاذ 

مســـيرته خلال الســـنوات المقبلة. يبدو 
أن كريســـتيانو رونالدو، قائـــد النصر، 
قرر الســـير علـــى خطى زميله الســـابق 
كريم بنزيمـــة، نجم اتحاد جـــدة، بهدف 
بناء فريق قادر على المنافســـة وتحقيق 

البطولات. 
ومع فشـــله في حصد أي لقب محلي 
أو آســـيوي منذ انضمامـــه إلى صفوف 
النصر فـــي يناير 2023، وضـــع رونالدو 

على عاتقه مهمة تغيير جلد الفريق. 
وبدأ الدون مهامه خارج المســـتطيل 
الأخضر، إذ تدخل بشكل مباشر في ملف 
التعاقـــدات الصيفيـــة، فضـــلا عن دوره 
في انضمـــام مواطنه المـــدرب جورجي 
جيســـوس. الدور الذي يلعبـــه رونالدو 
يعيـــد للأذهـــان ما قـــام بـــه بنزيمة في 
الاتحـــاد الصيف الماضي، حيث شـــارك 
الإدارة فـــي اتخاذ القـــرار، ليقود العميد 
لنجـــاح غير متوقـــع بالتتويـــج بثنائية 

الدوري والكأس في السعودية.
بعـــد موســـم مخيـــب لبنزيمـــة مع 
الاتحاد فـــي 2023 – 2024، لم يحصد فيه 
أي لقـــب، بل إنه فشـــل حتى فـــي إنهاء 
الـــدوري بين الأربعة الكبـــار، قرر النجم 
الفرنســـي إحداث ثورة في قلعة الأصفر 

والأسود. 

ولا يخفـــى على أحـــد أن بنزيمة كان 
وراء الإطاحـــة بلاعبين كبار من صفوف 
الاتحـــاد الصيف الماضي، على رأســـهم 
عبدالـــرزاق حمدالله، بعد أن فشـــلا في 
تكوين ثنائي هجومي متفاهم، فيما طلب 
الفرنســـي التعاقد مع لاعبيـــن يخدمون 

طريقة لعبه.
البدايـــة كانت بضغطـــه على الإدارة 
لإقالـــة المـــدرب الأرجنتيني مارســـيلو 
جايـــاردو، وطلبـــه التعاقـــد مـــع لوران 
بلان، بداعي أن اللغة الفرنسية ستسهل 
التفاهـــم بينهمـــا مـــا يصب فـــي صالح 

الفريق. 
واعترض بنزيمة وقتها على التعاقد 
مع الإيطالي ســـتيفانو بيولي رغم اتفاق 
الإدارة معـــه، مـــا دفع الرئيس الســـابق 
لؤي ناظر إلى تقديم استقالته. لم يكتفِ 
صاحب الــــ37 عامًا بالطاقم الفرنســـي، 
وإنما طلب التعاقد مع مواطنه موســـى 
ديابـــي، والجزائري من أصول فرنســـية 

حسام عوار.

رغم الموهبة التي يمتلكها 

فيليكس، إلا أنه لم يلق ترحيبا 

كبيرا من أغلب جماهير النصر 

بسبب الإخفاقات العديدة

�

طريق الوصول إلى القمة وعرة

رقم صعب يعيد اكتشاف نفسه
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السنة 48 العدد 13564 رياضة
صراع الذهب يحتدم.. 

هل يتوج عثمان ديمبيلي 
بالكرة الذهبية

هل يكمل جواو فيليكس القطعة 

الناقصة في تشكيلة جيسوس
سيناريو مالكوم يضيء طريق النجم البرتغالي

اشتعل الصراع على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025 
بعد خسارة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي 
في نهائي كأس العالم للأندية. ويبدو أن ســــــباق الكرة الذهبية لعام 2025 قد 
انحصر في اســــــمين بارزين هما عثمان ديمبيلي ولامين يامال، رغم أن هناك 

أسماء أخرى ما زالت في المنافسة مثل رافينيا لاعب برشلونة.

عبدالكريم البليخ

رى

صحافي سوري

الأرقام تقول الكثير، لكنها 

لا تقول كل شيء. وهنا 

تنبثق المقارنة، ويقف 

محمد صلاح كمرآة نقيضة 

لديمبيلي في انتظار الجواب



 ســنغافورة - تأهل السباح التونسي 
والبطــــل العالمــــي أحمــــد الجــــوادي فجر 
الســــبت إلــــى الــــدور النهائــــي لســــباق 
1500 متــــر ســــباحة حــــرة ضمــــن بطولة 
العالم للرياضــــات المائيــــة المقامة حاليا 
بســــنغفورة، بعدمــــا تصــــدر المجموعــــة 
الثالثــــة من التصفيــــات بتوقيت قدره 14 

دق و44 ث و95 جزء في المئة.
وجاء في المركــــز الثاني في تصفيات 
المجموعة الثالثة الألماني زفين شفارز (14 
دق و45 ث و31 جــــزء فــــي المئــــة) في حين 
حل فــــي المركــــز الثالث الأميركــــي بوبي 

فينكــــه (14 دق و45 ث و70 جزء 
في المئة).

وحقق أحمد 
الجوادي ثاني 

أفضل توقيت في 
التصفيات خلف 
الألماني فلوريان 

ويلبروك الذي 
سجل زمنا قدره 

14 دق و44 ث و81 
جزء في المئة. وسيقام 

الدور النهائي اليوم 
الأحد.

وكان أحمد الجوادي قد 
توج يوم الأربعاء الماضي 
بالميدالية الذهبية لسباق 

800 متر سباحة حرة 
بتوقيت قدره 7 دق و36 

ث و88 جزء في المئة.
كما توج الجوادي 

(20 عاما)  خلال بطولة 
العالم (حوض صغير) 
ببودابيست سنة 2024 

بالميدالية الذهبية 
لسباق 1500 

متر 
سباحة 

حــــرة والميداليــــة البرونزية لســــباق 800 
متر ســــباحة حرة. كمــــا أحرز في الألعاب 
الأولمبيــــة باريس 2024 المركــــز الرابع في 
ســــباق 800 متــــر ســــباحة حــــرة والمركز 
الســــادس في ســــباق 1500 متر ســــباحة 

حرة.
فلوريان  الألمانـــي  الســـباح  ويتطلـــع 
فلبـــروك لإضافـــة المزيـــد مـــن الميداليات 
الذهبية إلـــى رصيده الوفيـــر منها خلال 
بطولة العالم في ســـنغافورة بعد تحقيقه 
أسرع زمن وتأهله لنهائي سباق 1500 متر 

حرة السبت.
واكتسح فلبروك (27 عاما) 
سابقيه في برنامج 
المياه المفتوحة الشهر 
الماضي ليصبح أول 
سباح يفوز بجميع 
السباقات الفردية 
الثلاثة وساعد 
ألمانيا في الفوز 
بذهبية الفرق في 

جزيرة سنتوسا.
كما سيكون بوبي 
فينك، البطل الأولمبي 
الأميركي المتوج مرتين 
متتاليتين، والأسترالي سام 
شورت من بين المرشحين 
للفوز بميدالية في نهائي 
مثير في اليوم الأخير من 

المنافسات.
واضطر دانييل ويفن حامل 
اللقب، أول أيرلندي يحصد 
ميدالية عالمية في السباحة 
للرجال، إلى الانسحاب من 
السباق بسبب استمرار 
تداعيات التهاب الزائدة 
الدودية الذي عانى 
منه في يونيو 

الماضي.

 الربــاط - بعـــد غياب اضطـــراري عن 
نســـخة الجزائـــر 2022، يعـــود المنتخب 
المغربي للاعبين المحليين (أسود الأطلس) 
إلى منافسات كأس أمم أفريقيا للمحليين 
(شـــان) فـــي نســـخة 2024، حاملا طموح 
مواصلـــة الهيمنة القاريـــة وإضافة لقب 
ثالث إلى ســـجله الذهبـــي لينفرد بالرقم 
القياســـي فـــي عـــدد التتويجـــات، الذي 
يتقاســـمه حاليا مـــع منتخـــب الكونغو 

الديمقراطية.
ويأتي هـــذا الحضـــور المنتظر عقب 
تتويجـــين متتاليـــين في نســـختي 2018 
و2020، جعـــلا من المغرب قـــوة قارية في 
هذه المسابقة الخاصة بالمواهب المحلية.

أما نسخة 2024، فتمثل فرصة سانحة 
لتعزيز هذا المســـار والارتقاء إلى مصاف 

الزعامة المطلقة.

وفي مشـــهد يعكس جدية الاستعداد، 
حـــل  مـــن  أول  المغربـــي  المنتخـــب  كان 
بالعاصمـــة الكينيـــة نيروبـــي، قبل أيام 
مـــن انطـــلاق البطولـــة، متقدمـــا علـــى 
باقـــي المنتخبـــات علـــى أمـــل التحضير 
المبكـــر والتأقلم مـــع الظـــروف المناخية 
والجغرافية، لاسيما عامل الارتفاع الكبير 
عن سطح البحر، والذي يعد تحديا بدنيا 

حاسما في مثل هذه المنافسات.
وحطت بعثة ”أسود الأطلس“ الرحال، 
في مطار، جومو كينياتا الدولي، بمدينة 
نيروبي، الاثنين وحظيت باستقبال حافل 

تخللته فقرات فنية وموسيقية.

غمـــار  الأطلـــس  أســـود  ويخـــوض 
البطولة ضمن مجموعة أولى قوية تضم 
إلى جانبهم البلد المضيف كينيا، وأنغولا، 
وزامبيا، والكونغو الديمقراطية. وسيبدأ 
المنتخب مســـيرته بمواجهة صعبة أمام 
أنغولا، اليـــوم الأحد، علـــى ملعب نيايو 

الوطني في نيروبي.
الفنيـــة  التحضيـــرات  وشـــملت 
معســـكرين تدريبيـــين مكثفـــين، اختتما 
بمباريات ودية أبرزها الفوز الكبير على 
تشـــاد بسداســـية نظيفة، في لقـــاء منح 
العناصر الوطنية دفعة معنوية قوية قبل 

بدء المنافسات.
لكن هذا المســـار التحضيري لم يخل 
مـــن تعقيدات، أبرزها مـــا يتعلق بتحديد 
اللائحـــة النهائيـــة، في ظـــل انتقال عدد 
كبير من اللاعبين المحليين إلى الاحتراف 
الخارجـــي، ما أربـــك الحســـابات الفنية 

للمدرب طارق السكتيوي.
وتعليقـــا على آخر التعقيـــدات التي 
واجهته يقـــول طارق الســـكتيوي مدرب 
المنتخـــب “كنا نراهن علـــى جيل مواليد 
2000 ومـــا فـــوق، بهـــدف تجديـــد دمـــاء 
المنتخب، لكننا فوجئنا باحتراف عشـــرة 
لاعبـــين دفعـــة واحـــدة، ما فـــرض علينا 
تجاوز معيار السن وإعادة بناء المجموعة 

بالكامل خلال وقت قياسي.“
وأضاف “وجدنا أنفســـنا أمام وضع 
معقـــد، تطلب منـــا إعادة تشـــكيل النواة 
الأساســـية للفريق خلال 48 ســـاعة فقط، 
رغـــم أن إعـــداد منتخب لهذا المســـتوى 
يتطلب ستة أشـــهر على الأقل. ومع ذلك، 
عملنا بتركيـــز وفعاليـــة لاختيار لاعبين 
جاهزيـــن بدنيـــا وذهنيـــا، وقادرين على 

تشريف كرة القدم المغربية.“
وعن الحضور المبكـــر إلى كينيا، قال 
السكتيوي ”قررنا السفر باكرا للتأقلم مع 
الطقس وخصائص الملاعب والارتفاع عن 
سطح البحر. نريد دخول البطولة ونحن 

في أتم الجاهزية من جميع الجوانب.“

ويواجه الســـكتيوي تحديـــا إضافيا 
يتمثـــل فـــي تفـــاوت الجاهزيـــة البدنية 
والفنية بين اللاعبين، بحكم أن المعســـكر 
يأتـــي فـــي مســـتهل الموســـم الرياضي 
الجديـــد، حيث تختلف درجـــة التحضير 
مـــن لاعب إلى آخر. وهـــذا الوضع فرض 
علـــى الطاقـــم التقني إخضـــاع اللاعبين 
لاختبـــارات مكثفـــة لضبـــط مســـتويات 

اللياقة قبل انطلاق المنافسات.
ورغـــم كل هـــذه التحديـــات، يبـــدي 
الســـكتيوي تفاؤلا كبيرا بقدرة المنتخب 
علـــى التألق، مشـــددا علـــى أن الهدف لا 
يقتصر على المشـــاركة، بـــل يتجاوز ذلك 

نحو المنافسة على اللقب.
وقال “كرة القدم المغربية بلغت مرحلة 
تتطلـــب منـــا اللعب مـــن أجـــل الألقاب. 
التتويج لم يعد ترفا، بل التزام بمستوى 

الطموحات التي نعيشها اليوم.“

وفـــي حال تجـــاوز منتخـــب المغرب 
الدور الأول بنجاح، فإن الطريق سيكون 
مفتوحا نحو منصـــة التتويج، والعودة 
بالـــكأس القاريـــة التي طالمـــا كانت في 
متناول أســـود الأطلس، والمرور بالتالي 
إلـــى مرحلة الانفـــراد الكامـــل بالزعامة 

القارية في ”الشان“.
ويســـعى منتخب المغرب لأن يصبح 
أول فريـــق يتـــوج بلقـــب بطولـــة كأس 
أفريقيـــا للمحليـــين، ثـــلاث مـــرات، كما 
يتطلع لاســـتغلال وصوله المبكر من أجل 
التأقلم بسرعة مع الأجواء، قبل الدخول 
فـــي المراحـــل الأخيرة مـــن التحضيرات 

الخاصة بالمباراة الافتتاحية.
وقـــال المدافـــع مـــروان لوداني لاعب 
نـــادي الجيـــش الملكـــي المغربـــي ”نحن 
وجاهزون  هنـــا،  لتواجدنا  متحمســـون 
للبطولة، لقد أحببت نيروبي من اللحظة 

الأولى، الطقـــس رائع، ونتطلـــع لتقديم 
بطولة ناجحة.“

وتـــوج منتخب المغرب بلقب البطولة 
عام 2018 على أرضـــه، ثم أعاد الكرة في 
نسخة 2021 التي أقيمت في، الكاميرون، 
ليصبـــح واحـــدا مـــن منتخبـــين فقـــط 
أحرزا اللقب مرتـــين، إلى جانب منتخب 
جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية، الذي 
ســـيواجهه فـــي دور المجموعـــات مـــن 

النسخة الحالية.
تحضيرات  المغـــرب  منتخب  وأجرى 
مكثفة قبل الســـفر، تخللـــه لقاءان وديان 
أمام منتخب بوركينا فاســـو، إضافة إلى 
فوز كبير على منتخب تشـــاد، بسداسية 

نظيفة.
وتتزايد مشـــاعر الحماس في مدينة، 
نيروبـــي، مـــع اقتـــراب موعـــد صافـــرة 
البداية، حيث تســـتعد لاحتضان واحدة 

مـــن أكبـــر الفعاليـــات الرياضيـــة التي 
شهدتها، كينيا، على الإطلاق.

وباشـــر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
(الـــكاف)، ولجنـــة التنظيـــم المحلية، في 
تطبيق الإجراءات المتعلقة ببيع التذاكر، 
في وقت يســـتعد فيه عشاق كرة القدم في 

العاصمة لمتابعة الحدث المرتقب.
وتقـــام البطولة فـــي الفتـــرة الممتدة 
بين 2 و30 أغســـطس، وتخصص حصريا 
للاعبـــين الذين ينشـــطون فـــي دورياتهم 
المحليـــة، مـــا يتيـــح الفرصـــة للمواهب 

المحلية للتألق على الساحة القارية.
وســـتجرى مباريات البطولة في عدد 
من الملاعب عبر، كينيا، تنزانيا وأوغندا، 
فـــي خطـــوة تعكس قـــدرة منطقة شـــرق 
أفريقيـــا المتناميـــة على تنظيـــم بطولات 
كبـــرى، كمـــا تعـــد اختبـــارا مهمـــا قبل 

استضافة كأس أمم أفريقيا.

 ســيول - أعلن المهاجـــم وقائد الفريق 
الكـــوري الجنوبـــي ســـون هيونـــغ – مين 
الســـبت نيتـــه الرحيل هـــذا الصيف، بعد 
عشـــرة مواســـم أمضاها مع فريق شـــمال 

لندن أحرز خلالها لقبا واحدا.
وقـــال الجنـــاح أمـــام صحافييـــن في 
ســـيول حيث يلعب توتنهام مع نيوكاسل 
مباراة وديـــة اليوم الأحد ”قبل البداية في 
المؤتمر الصحفي، أريد القول إنني قررت 
مغـــادرة النادي هذا الصيف،“ موضحا أن 

توتنهام يساعده في هذا الصدد.
ووصل ابن الثالثة والثلاثين عاما إلى 
الفريق الإنجليزي عام 2015 قادما من باير 
ليفركـــوزن الألماني مقابـــل ثلاثين مليون 

دولار.
وخاض معه أكثر من 450 مباراة وأحرز 
أخيـــرا لقب الـــدوري الأوروبـــي (يوروبا 

ليغ)، في موســـم أبعدته فيه الإصابات عن 
مستواه المعهود.

وســـون الـــذي ســـجل 173 هدفـــا مع 
توتنهام بينهـــا 127 في الـــدوري ويرتبط 
معه بعقد حتى 2026، لم يكشف عن وجهته 

المقبلة وبدا متأثرا.
وأشـــارت تقارير صحفيـــة إلى دخوله 
في مفاوضـــات مع نادي لوس أنجلس أف 

سي الأميركي للانتقال إلى صفوفه.
وجلـــس إلى جانب مدربـــه الدنماركي 
توماس فرانـــك وقال ”كان أصعب قرار في 

حياتي. ذكريات لا توصف.“
تابـــع ســـون الذي اســـتهل مشـــواره 
الاحترافي في الدوري الألماني لكرة القدم 
مـــع هامبورغ ”أحتـــاج إلى بيئـــة جديدة 
تساعدني على النهوض. أنا في حاجة إلى 
تغيير، عشر سنوات هي مدة طويلة. جئت 

إلى شـــمال لنـــدن وأنا طفل بعمـــر الثالثة 
والعشـــرين، صغير جدا. أترك هذا النادي 

رجلا فخورا.“
وكان النصف الثاني من مشـــواره مع 
توتنهام متقلبا، مع ســـتة مدربين في ست 

سنوات.
أنـــج  الأســـترالي  إشـــراف  وتحـــت 
بوســـتيكوغلو، آخـــر الراحليـــن، حل في 
المركز السابع عشر في الدوري لكنه تمكن 
من انتزاع اللقب القاري الرديف، وهو أول 

لقب قاري لتوتنهام في 41 سنة.
وتابع ســـون ”الفـــوز باللقـــب القاري 
جعلني أشـــعر بأنني حققت كل ما يمكنني 
تحقيقـــه. أمضيت وقتـــا طويـــلا أفكر ما 
إذا كنـــت أريد اختبار كـــرة القدم في بيئة 
مختلفـــة، وأجريـــت محادثات مع نفســـي 

مرارا وتكرارا.“

كما وجد سون نفسه يتيما في الهجوم 
بعد انتقال هاري كايـــن إلى بايرن ميونخ 

الألماني في 2023.

وبعد أن ورث شـــارة القائد إثر رحيل 
كاين، كان أقل حســـما في موســـم 2024 – 
2025، خصوصا بسبب الإصابات، فجلس 
علـــى مقاعد البدلاء في بعـــض المباريات، 

على غرار نهائي يوروبا ليغ.
وفـــي موســـم 2022، كان مـــن أفضـــل 
اللاعبيـــن فـــي البريميرليـــغ، وأحرز لقب 
الهـــداف بالتســـاوي مع المصـــري محمد 
صلاح نجم ليفربول (23 هدفا)، رغم أنه لم 
يكن المســـدد الأول لركلات الجزاء. أصبح 
آنذاك أول لاعب آســـيوي يحرز لقب هداف 

الدوري الإنجليزي.
وتعرّض سون للتشتيت بسبب قضايا 
غير رياضيـــة، وأعلنت الشـــرطة الكورية 
الجنوبية في مايو توقيف شخصين حاولا 
ابتزازه ماليا. قبلها، حُكم على والده، أحد 
الأشخاص المعروفين في البلاد وصاحب 
أكاديمية، بدفع غرامة بقيمة 2300 دولار في 

أكتوبر 2024 بسبب سوء معاملة الأطفال.
وقـــال تومـــاس فرانـــك القـــادم مـــن 
برنتفـــورد ”شـــخصيا، كنت أرغـــب كثيرا 
بالعمل مع هذا الشخص واللاعب الرائع.“ 
وتابـــع ”هـــو أســـطورة في ســـبيرز على 
مختلف المستويات، أحد أفضل اللاعبين 

في تاريخ البريميرليغ.“
ويبدو صيـــف انتقالات توتنهام هادئا 
حتـــى الآن، حيث اســـتقدم لاعب الوســـط 
الهجومي الغاني محمد قدوس من وســـت 
هـــام، فيما تعثر انتقـــال مورغان غيبس – 
وايـــت من نوتنغهام فوريســـت، في صفقة 
مقدرة بســـتين مليـــون جنيه إســـترليني 

(نحو 80 مليون دولار).

أسود الأطلس يعودون إلى {الشان} بطموح الزعامة القارية

ــــــى الهيمنة  ــــــي للاعبين المحليين فــــــي كرة القدم إل يطمــــــح المنتخب المغرب
ــــــة على مســــــابقة كأس أفريقيا للمحليين (الشــــــان) في نســــــختها  القاري
ــــــى فيها المنصات منفردا بالرقم  الحالية، وذلك بعد تتويجات ســــــابقة اعتل

القياسي في ذلك.

قائد متألق في ملاعب إنجلترا

رقم صعب في القارة السمراء

التونسي أحمد الجوادي الكوري سون يعلن رحيله عن توتنهام الإنجليزي

يطارد لقب بطولة العالم 

للسباحة

المنتخب المغربي كان أول 

من حل بالعاصمة الكينية 

نيروبي، قبل أيام من 

انطلاق البطولة، متقدما 

على باقي المنتخبات

أمضيت وقتا طويلا أفكر 

ما إذا كنت أريد اختبار كرة 

القدم في بيئة مختلفة، 

وأجريت محادثات مع نفسي 

مرارا وتكرارا

0ث و70 جزء 

قام 
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السباح التونسي أحمد الجوادي 

كان قد توج يوم الأربعاء 

الماضي بالميدالية الذهبية 

لسباق 800 متر 

سباحة حرة

منافسة قوية في مجموعة تضم كينيا وأنغولا وزامبيا والكونغو الديمقراطية

رياضة
الأحد 2025/08/03 
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الدور النهائي اليوم
الأحد.

وكان أحمد الجوادي قد 
توج يوم الأربعاء الماضي
بالميدالية الذهبية لسباق
800 متر سباحة حرة

6 دق و36 بتوقيت قدره 7
جزء في المئة. 8ث و88

كما توج الجوادي 
عاما)  خلال بطولة  20)
العالم (حوض صغير) 
2024 ببودابيست سنة

بالميدالية الذهبية 
لسباق 1500

متر
سباحة

فينك، البطل الأولمبي
الأميركي المتوج مرتين
متتاليتين، والأسترالي سام
شورت من بين المرشحين
نهائي للفوز بميدالية في
مثير في اليوم الأخير من

المنافسات.
واضطر دانييل ويفن حامل
اللقب، أول أيرلندي يحصد
ميدالية عالمية في السباحة
للرجال، إلى الانسحاب من
استمرار السباق بسبب
تداعيات التهاب الزائدة
الدودية الذي عانى
منه في يونيو

الماضي.

وصاحب د
2 دولار في
ة الأطفال.
قـــادم مـــن
كثيرا غـــب
ب الرائع.“
ــبيرز على
اللاعبين ل

نهام هادئا
ب الوســـط
من وســـت
–ن غيبس –
في صفقة ،
ســـترليني

فم
الأ

ر ب



 يبـــدو أن زيـــاد الرحباني كان 
فـــي حاجة إلـــى أن يمـــوت حتى 
يحظى بكل هذا الاهتمام الرسمي 
والشعبي. قبل ســـنوات عبّر زياد 
عن خيبتـــه المريرة ”أشـــعر أنني 
ماليـــش لازمة في هـــذا المجتمع.“ 
تلـــك الكلمـــات المعـــدودة كانـــت 
كافية لتفضـــح الواقع المؤلم الذي 
كان يعايشـــه، ســـواء مـــن حيـــث 
تعامـــل الســـلطة والشـــارع مـــع 
الفـــن الراقي العميـــق الذي كثيرا 
مـــا تبور تجارته وســـط أســـواق 
الصخـــب والإثـــارة، ويطلق عليه 
صفـــة النخبوي لتبرير إهماله من 
وســـائل الإعلام وضعف انتشاره 
بين الناس، أو مـــن حيث المعاناة 
الخاصـــة للمبـــدع انطلاقـــا مـــن 
حاجتـــه لآليـــات الاســـتمرار على 
قيـــد الحيـــاة، وهـــو مـــا يفرض 
عليـــه في الكثير مـــن الأحيان إلى 
التنـــازل عـــن مبادئـــه والتخلـــي 
لشروط  والاستســـلام  مواقفه  عن 

البقاء .
الثقافة  وزيـــر  إلى  اســـتمعت 
اللبنانـــي غســـان ســـلامة وهـــو 
يتحـــدث عن إهمال زيـــاد للعلاج. 
مطالـــب  أنـــه  يعلـــم  ”كان  قـــال 
بالخضـــوع لزراعـــة كبـــد، وكنـــا 
نســـعى لإقناعـــه بذلـــك، وكان من 
دعـــم  علـــى  نحصـــل  أن  الممكـــن 
لإجـــراء العمليـــة، ولكـــن زياد لم 
يكن مهتما. كنا نتصل به ويوافق 
علـــى العـــلاج، ثم نعـــود لنتصل 
بـــه فيؤجل الموعد من دون ســـبب 

يذكر.“
تابـــع الوزير ”كنـــا نخاف من 
هذا اليـــوم لأننا كنا نعلـــم تفاقم 
رغبته  وتضـــاؤل  الصحية  حالته 
الخطط  وتحولـــت  المعالجة،  فـــي 
لمداواته في لبنـــان أو في الخارج 
إلى مجرد أفكار بالية لأن زياداً لم 
يعد يجد القدرة على تصور العلاج 
يقتضيهـــا..  التـــي  والعمليـــات 
مبدعًـــا  رحبانيـــا  اللـــه  رحـــم 
سنبكيه بينما نردد أغنيات له لن 

تموت.“
رئيـــس الحكومـــة اللبنانيـــة 
نـــواف ســـلام رأى أنـــه ”بغيـــاب 
زياد الرحبانـــي، يفقد لبنان فنانا 
مبدعـــاً اســـتثنائياً وصوتـــاً حراً 
ظل وفيا لقيـــم العدالة والكرامة،“ 
وأضـــاف ”جسّـــد زيـــاد التزامـــا 
عميقا بقضايا الإنســـان والوطن، 
مـــن علـــى خشـــبة المســـرح، وفي 
الموسيقى والكلمة، قال زياد ما لم 
يجرؤ الكثيرون على قوله، ولامس 
على  وآلامهـــم  اللبنانيـــين  آمـــال 
مدى عقـــود. بصراحته الجارحة، 
زرع وعيًـــا جديـــدًا فـــي وجـــدان 
الثقافـــة الوطنية. أتقدّم من القلب 
ولكل  لعائلتـــه،  التعـــازي  بأحـــرّ 
اللبنانيين الذين أحبّوه واعتبروه 

صوتهم.“
في أحـــد تصريحاته قال زياد 
”العمر بيجري ولكن الوحدة أكثر 
مـــا خطف العمر وليـــس الصحة، 
فيها إيه اتكل على الله لأن مفيش 
حاجة فـــي إيدي أديهـــا لصحتي 
وبنام ساعتين وبس.“ الحقيقة أن 
الفنان الكبير وبقدر ما كان يتميز 
به من عبقرية ومن موهبة ســـبقت 
عصرها، بقدر مـــا كان يعاني من 
علاقة متشـــنجة مع الأسرة، ومن 
إحســـاس جـــارح بأنه يغـــرد من 
خارج ســـرب الرحابنة، ومن عدم 
انسجام مع المجتمع الذي لا يعرف 
قيمة مبدعيه إلا عند رحليهم، ومن 
مضايقات كثيرة كان يتعرض لها 
بسبب مواقفه السياسية المتمردة 
الطائفيـــة  التصنيفـــات  علـــى 
أغلـــب  مـــات  والأيديولوجيـــة. 
وتدحرجـــت  المقربـــين  أصدقائـــه 
الرمـــوز من عليائهـــا. كان صوتا 
حـــرا لا يتـــردد فـــي التعبيـــر عن 
مواقفـــه بشـــجاعة صادمـــة. لـــم 
يكـــن اجتماعيـــا ولم يفلـــح لا في 
جمع ثـــروة ولا في تكوين أســـرة 
ولا فـــي الحفـــاظ علـــى صحته.. 
ولا فـــي تغيير الواقـــع الذي طالما 
ســـعى إلى تغييره. كان متجاوزا 
لمحطـــات الوقـــت ومرتفعـــا فوق 
خارطـــة المـــكان. كان كبيـــرا فـــي 
زمن الصغـــار، وحقيقة محاصرة 
أدركوا  ممـــن  الوهميين  بجبروت 
أن القضـــاء علـــى فنـــه وصورته 
وصحته لا يكـــون إلا بالعمل على 

إقناعه بأنه ”مالوش لازمة.“

صباح العرب

مالوش لازمة 

الجفـــاف  يهـــدد  حيـــث   - بغــداد   
والتصحـــر التنوع الإحيائـــي بفعل قلة 
تدفقـــات المياه والأمطار، يبرز شـــاب من 
بابل يحمل كاميرته كأداة علمية وموقف 
إنســـاني لإبراز التحديـــات المؤثرة على 
البيئـــة، فكامـــل الفياضـــي، الباحث في 
علـــوم الأحياء، اختار أن يوجّه عدســـته 
نحو الكائنات المنسية في بيئات العراق 
المختلفـــة، موثقًا ما يهـــدد الحياة البرية 

والكائنات النادرة التي تختفي بصمت.
ويروي الفياضي فـــي حديثه لوكالة 
”الشـــغف  (واع)،  العراقيـــة  الأنبـــاء 
والفضول لاستكشـــاف الطبيعة رافقاني 
منـــذ الصغـــر، كنت أراقـــب الكائنات في 
بيئاتهـــا، أتابـــع ســـلوكها، وأتعلم منها 
بصمت، وكنت أندهـــش من حركة طائر، 
أو اختفـــاء ســـلحفاة، أو نقيـــق ضفدع 
في المســـاء، وهذا الشـــغف أصبح جزءًا 
والإنســـانية“. العلميـــة  هوايتـــي  مـــن 
وتحوّل فضوله المبكر إلى مسار أكاديمي 

وميدانـــي متكامـــل، إذ لم تكـــن ملاحقة 
الطيـــور أو تتبع آثـــار الحيوانات مجرد 
هوايـــة، بل مدخل إلى علاقـــة عميقة مع 
علـــم الأحياء وفهم التنـــوع البيئي، ومع 
حصوله على شـــهادة الماجســـتير، بات 
يوظّف الكاميـــرا كأداة علمية ووســـيلة 

احتجاج.
ويقـــول الفياضي ”الكاميرا ليســـت 
مجرد أداة تســـجيل، بل وســـيلة توثيق 
علمية ورســـالة احتجاج على ما تعانيه 

البيئة العراقية“.
فعدســـة الفياضـــي لا تكتفي بالتقاط 
الصـــور، بل تنقـــل فهمًا دقيقًـــا للأنواع 
وســـلوكها، كل صورة تمثل شهادة حية 

على التحولات البيئية في البلاد.
العلمي  ”التوثيق  الفياضي  ويوضح 
أو  الجمالـــي  التصويـــر  عـــن  يختلـــف 
المغامرات الترفيهية، نحن نحول الصور 
إلى مصادر علمية تُستخدم في الأبحاث 

والمراجع الأكاديمية“.

الســـياحة  وزارة  أعلنـــت   – االله  رام   
والآثار الفلســـطينية الســـبت نجاحها في 
إدراج ثلاثة مواقع من فلســـطين في سجل 
التراث المعمـــاري والعمراني العربي وهي 
البلدة القديمة في القدس، والبلدة القديمة 
فـــي الخليل، والجامع العمـــري الكبير في 

مدينة غزة.
وقالـــت الوزارة، في بيان نشـــرته على 
صفحتهـــا بموقـــع فيســـبوك، إن ذلك جاء 

خـــلال اجتماع لمرصـــد التـــراث المعماري 
والعمرانـــي فـــي البلدان العربيـــة بدعوة 
وتنظيـــم مـــن المنظمـــة العربيـــة للتربية 
والثقافة والعلوم (الألكســـو) بالتعاون مع 

وزارة الثقافة اللبنانية.
وأشارت إلى أن تســـجيل هذه المواقع 
في ســـجل التراث العربـــي يأتي في وقت 
بالـــغ الحساســـية، حيـــث تواجـــه هـــذه 
المواقـــع، إلـــى جانـــب غيرهـــا مـــن معالم 

التـــراث الثقافي في فلســـطين، ”اعتداءات 
ممنهجـــة من قبـــل الاحتلال الإســـرائيلي 
ومستوطنيه، فالبلدات القديمة في القدس 
والخليل تتعرض بشـــكل يومي لسياسات 
التهويـــد ولمحاولات طمس الهوية العربية 
والإســـلامية، في حين أن الجامع العمري 
الكبير في مدينة غزة، قد طالته آلة الحرب 
الإســـرائيلية خلال العدوان الأخير، حيث 
تعـــرض لدمـــار واســـع أتى علـــى معظم 

أجزائـــه المعماريـــة والأثرية، فـــي انتهاك 
صـــارخ للقانون الدولي ولحرمة المســـاس 

بالمواقع الدينية والتراثية“.
وأضافت أن هذا الواقع  يعكس حجم 
الخطر الذي يتهدد التراث الفلســـطيني، 
ويؤكد أهمية توثيقـــه والتعريف به على 
المســـتويين العربـــي والدولـــي، كجزء لا 
يتجزأ مـــن الهوية الثقافيـــة والتاريخية 

للشعب الفلسطيني وللأمة العربية.

 دمشق - أنهَت النجمة أصالة نصري 
تصوير شارة وكليب مسلسل ”القيصر – 
لا مكان لا زمان“، في عمل درامي ســــوري 
غير مســــبوق من حيث الجرأة والحجم، 
يُعــــدّ الأول من نوعه بعد ســــقوط نظام 
بشار الأســــد، موثقاً بالأدلة والشهادات 
أحداثــــاً داميــــة من داخل الســــجون 

السورية.
وفي تصريح خاص، قالت أصالة 
”هذا الصوت الذي عرفتمــــوه يوماً حرّاً، 

عاد اليوم ليغني للحقيقة. شارة القيصر 
ليســــت مجرد غناء… بل وعدٌ لكل من ظُلم 
أن الحقّ ســــيُروى. أنا ابنة هذا الشعب، 

وهذا الصوت هديتي لمن قاوم وصدق.“
المسلسل من إخراج صفوان مصطفى 
نعمو، الذي أكّد في حديثه أن ”القيصر لا 
مــــكان لا زمان.. ليس مجرد مسلســــل، بل 
شــــهادة على زمنٍ حاول البعض طمسه. 
صوّرنا الوجــــع بلغة الصــــورة، لنصنع 

ذاكرة لا تُنسى.“

ويتكوّن المسلسل من 30 حلقة موزعة 
على 10 ثلاثيات، 

واقعيــــة  أحــــداث  علــــى  ويُبنــــى 
موثّقــــة وشــــهادات حقيقيــــة مــــن داخل 
عايــــش  التــــي  الســــورية  المعتقــــلات 
أبشــــع  والمدنيــــون  الثــــوار  فيهــــا 
أشــــكال الإجرام والانتهــــاكات إبان حكم 

النظام البائد.
العمــــل مــــن تأليف مؤيد النابلســــي، 
وشــــاركه فــــي كتابــــة الثلاثيــــات نجيب 

نصير، عدنان العــــودة، زهير الملا، ولؤي 
النوري، ضمن معالجة درامية تجمع بين 

التوثيق والتشويق والجرأة.
أمــــا شــــارة المسلســــل التــــي تؤديها 
النجمة الســــورية أصالة، فهي من كلمات 
وألحان حســــان زيــــود، وتوزيــــع ناصر 
الأســــعد، ويتوقــــع أن تُخلّد فــــي الذاكرة 
لمــــا تحملــــه مــــن وجــــع وأمــــل، وتكثيفٍ 
لــــروح الثورة في صــــوتٍ لطالمــــا ارتبط 

بالحرية.

بابلي يوثق واقع البيئة البرية 
في العراق

مواقع فلسطينية في سجل التراث المعماري العربي

النجمة أصالة تغني شارة «القيصر} الدراما الجريئة 

 دبي - في مشــــهد غيــــر تقليدي، بدأت 
مراكــــز التســــوق الكبــــرى في دبــــي يوم 
الجمعــــة أولى خطواتهــــا لتحويل بعض 
ممراتها إلى مســــارات مخصصة لممارسة 
رياضات المشــــي والجري ضمــــن مبادرة 
”دبــــي مولاثون“ التــــي أطلقتهــــا حكومة 
دبي لتشــــجيع السكان والزوار على تبني 

أنماط حياة صحية.
وانطلقت المبــــادرة اعتبارًا من صباح 
الجمعــــة فــــي تســــعة مــــن أبــــرز المراكز 
التجاريــــة في دبي بعد أيــــام من إطلاقها 
من قبل ولي عهد دبي الشــــيخ حمدان بن 

محمد بن راشد آل مكتوم.
وفــــي أروقة ”دبــــي مول“، الــــذي يُعد 
من أكثــــر المراكز زيارة فــــي العالم، بدأت 
فــــرق تنظيمية منذ الصباح الباكر توجيه 
الــــزوار عبر العلامــــات الأرضية الجديدة 
التي تحدد مســــارات ”المولاثــــون“، فيما 
عرضت شاشات إلكترونية عدد الخطوات 
والمســــافات المقطوعة، إضافة إلى نصائح 

غذائية ورياضية يومية.
وتقــــام فعاليــــات المبــــادرة يومياً من 
الســــاعة 7 صباحــــاً حتــــى 10 صباحــــاً 

بالتوقيت المحلي.
ومــــع أول أيــــام المبادرة شــــهد ”دبي 
مــــول“ ازدحامــــاً كبيــــراً مــــن المشــــاركين 
الصغار والكبار إلى جانب حضور نسوي 

واسع كان لافتاً للغاية.
وقالت الفلســــطينية سهى بشير وهي 
إحدى المشــــاركات فــــي الحــــدث تبلغ من 
العمر (22 عاما) لوكالة أنباء (شــــينخوا) 
إنــــه ”منــــذ الإعــــلان عــــن المبــــادرة قمنا 
بالتسجيل للحصول على بطاقة المشاركة 
وانتظرنا بفارغ الصبر انطلاقة اليوم في 

دبي مول لنكون أول المشاركين فيها“.
بأنها  وتتميز مبادرة ”دبي مولاثون“ 
متاحة للجميع عبر التســــجيل مباشــــرة 
علــــى موقع إلكترونــــي مخصص يحصل 

الراغبــــون في المشــــاركة مــــن خلاله على 
بطاقــــة رقميــــة تؤكــــد الانضمــــام، وهي 

مجانية بشكل كامل.
وتشارك السورية تهاني العلي، وهي 
موظفة تبلغ من العمر (35 عاما) في فعالية 
الجــــري، وهي ترى أن ”هذه المبادرة قيمة 

مضافة لأسلوب الحياة في دبي“.
وقالت العلــــي ”الكثيــــرون لا يحبون 
المساحات الضيقة في النوادي الرياضية 
لممارسة النشــــاط البدني، وقد جاءت هذه 
المبادرة اليــــوم لتعطي الإحســــاس بأننا 
نمــــارس الرياضة في الخــــارج، ولكن في 

بيئة مكيفة وآمنة“.
وتجســــد هذه المبادرة التــــزام المركز 
التجــــاري ”دبــــي مــــول“ بدعــــم الصحــــة 
المجتمعية، وفق مدير العمليات به عارف 

خان.
وقــــال خان إنه ”لطالمــــا كان دبي مول 
وجهة للترفيه والتســــوق، واليوم نضيف 
له بُعــــدًا رياضيًا. نحن نحــــوّل المول إلى 
ســــاحة مفتوحة للحركة والنشاط البدني 

في أجواء مريحة وآمنة“.
وفــــي ”مــــول الإمــــارات“، يســــتخدم 
الزوار تطبيقا إلكترونيا خاصا بالمبادرة 
يتيــــح تتبع التقــــدم اليومي، والمشــــاركة 
فــــي تحديات أســــبوعية تتيــــح للفائزين 
الحصــــول علــــى خصومــــات وهدايا من 

متاجر مختارة.
وقالت سارة البستكي مديرة التسويق 
في مجموعة ماجد الفطيم العقارية المالكة 
لمــــول الإمــــارات ”إن الهدف هــــو أن ندمج 
اللياقة بالأنشــــطة اليومية للناس. يمكنك 
أن تتسوّق وتتمشّى وتعتني بصحتك في 

الوقت ذاته“.
وتفاعــــل ســــكان دبــــي مــــع انطــــلاق 
المبادرة، إذ قال فهد الكعبي، وهو موظف 
في الثلاثينات من عمره، إنها ”فكرة ذكية 

ومريحة“.

وأضاف الكعبي ”لا حاجة للذهاب إلى 
النادي الرياضي، يمكنني الآن أن أمارس 
المشي بعد التسوق، وأشجع أولادي على 

المشاركة كذلك“.
فيما قالــــت العــــداءة الإماراتية نورة 
المهيري ”إن المبادرة تمنــــح معنى جديدًا 

للرياضة المجتمعية“.
وأضافــــت ”هذا النوع مــــن المبادرات 
يقــــرّب النــــاس من أســــلوب حياة نشــــط 
بطريقة غير نمطية، وضمن بيئة مشجعة 

وآمنة، خاصة للعائلات والأطفال“.
وتهــــدف مبادرة ”دبــــي مولاثون“ إلى 
جعل دبي مدينة صديقة للحركة والنشاط، 

من خلال توظيف البنية التحتية الحديثة 
والمراكــــز التجاريــــة فــــي خدمــــة أهداف 

الصحة العامة.
وفي مركزي ”مردف ســــيتي ســــنتر“ 
التجاريين، انطلقت  و“ديرة سيتي سنتر“ 
اســــتعدادات  وســــط  المبــــادرة  فعاليــــات 

واسعة.
وقال مدير مركز ”ديرة ســــيتي سنتر“ 
محمد عبدالله إن المبادرة جاءت استجابة 
لتطلعات الجمهــــور، مضيفا ”لاحظنا في 
الســــنوات الأخيرة رغبة متزايدة من رواد 
المــــول في أنشــــطة رياضيــــة خفيفة. الآن 

نوفر لهم بنية تحتية مصممة لذلك“.

وأشــــار إلى أن المســــارات الرياضية 
ســــتكون مزودة بمحطات ميــــاه، وزوايا 
للتوقف، وحتى ممــــرات مخصصة لذوي 

الاحتياجات الخاصة.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة ضمــــن حملة 
أوســــع أطلقها ولــــي عهد دبي لتشــــجيع 
الرياضة المجتمعية خلال أشهر الصيف.

وشــــهدت مبــــادرات اللياقــــة البدنية 
المجتمعية في دبي مشــــاركة أكثر من 2.5 
مليون شــــخص فــــي الســــنوات الخمس 
الماضية، مع نمو مطرد في عدد الفعاليات 
والمشــــاركين ســــنويًا، وفق بيانات دائرة 

الاقتصاد والسياحة في دبي.

أطلقت دبي مبادرة ”دبي مولاثون“ لتحويل مراكز التســــــوق إلى مســــــارات 
رياضية للمشــــــي والجري، بهــــــدف تعزيز نمط الحياة الصحي. وتشــــــمل 
المبادرة تســــــعة مراكز، وتتيح المشاركة المجانية للجميع، مع تطبيقات ذكية 

وتفاعل واسع من السكان والزوار.

«دبي مولاثون}.. تحسب خطواتك وأنت تتسوق
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بادرة فريدة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

أعل – االله  رام 
والآثار الفلســـطيني
إدراج ثلاثة مواقع
التراث المعمـــاري و
البلدة القديمة في ا
فـــي الخليل، والجا

مدينة غزة.
وقالـــت الوزارة
صفحتهـــا بموقـــع

أنهَت - دمشق
تصوير شارة وكلي
لا مكان لا زمان“، في
غير مســــبوق من
يُعــــدّ الأول من نو
بشار الأســــد، مو
و و ي

أحداثــــاً داميـــ
و

السورية.
وفي تصري
هذا الصوت الذي
ي ي و

”

ل ي ص ي رو إ ع و ريى و
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